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ABSTRACT 

This research aims to show the methodology of using the Quranic guidance in treating the issues of the reality in 

light of the interpretation of the Holy Quran by Ibn Uthaymeen (May Allah have mercy on him) (died in 1421H). 

That is through showing the relationship between the interpretation and the reality and reviewing applied models 

that dealt with six fields. The research problem was that the issue of using the Quranic guidance to deal the issues 

of the reality according to Ibn Uthaymeen has not been studied previously, although it is important and has plenty 

of scientific material in his interpretation. So this research was developed to reveal and explain it. The researcher 

has adopted the inductive, analytical and deductive approach. He reached several findings, the most important, 

as follows: The interpretation has a relationship with the reality since the revelation of the Holy Quran. This was 

clear in the reasons for the revelation, Ibn Uthaymeen’s awareness of the issues and challenges of the reality , his 

keenness to clarify the Sharia perspective derived from the Quran and the Sunnah regarding these issues, 

activating the interpretation guidance and benefits to treat the issues of the reality in various fields including: The 

field of defending Islam in which the research dealt with (5) issues, the field of advocating to Allah Almighty in 

which the research dealt with (3) issues, the field of protecting the community from crime and corruption in which 

the research dealt with (3) issues, the field of replying to some deviant sects in which the research dealt with (7) 

issues, the field of intellectual invasionin which the research dealt with (2) issues, and the field of the scientific 

theories in which the research dealt with (2) issues. The researcher recommended doing a comprehensive study 

regarding the doctrinal use of the guidance among scholars of Daw'a in the Holy Land, and comparing the 

approaches of contemporary interpreters in using the Quranic guidance and applying it to the reality.  
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  لعلامة ابن عثيمينل تفسير القرآن الكريمضوء في   قضايا الواقععالجة  لمتوظيف الهدايات القرآنية  
 رحمه الله

علي ال ـعبدالل  عثمان   منصوري ـه 
لدين   ا لدعوة وأصول  ا لسنة بكلية  لكتاب وا قسم ا لقرآن في  ا لتفسير وعلوم  لقرى أستاذ ا أم ا  جامعة 

 خصلالم
بيان  هذا هدف   ابن للعلامة   في ضوء تفسير القرآن الكريمواقع معالجة قضايا الفي القرآنية توظيف الهدايات منهجية  البحث إلى 

بيان العلاقة بين التفسير والواقع، و ،  هـ(1421، )ت:  عثيمين رحمه الله ،  مجالات نماذج تطبيقية تناولت ستة استعراض  من خلال 
عند العلامة ابن عثيمين لم تدرس سابقاً    وتلخصت مشكلة البحث في كون قضية توظيف الهدايات القرآنية لمعالجة قضايا الواقع

  ،اتبع الباحث المنهج الاستقرائي بالرغم من أهميتها، وكثرة مادتها العلمية في تفسيره، فتصدى هذا البحث لكشفها وبيانها، وقد  
في أسباب  ذلك  تجلى   القرآن الكريم، وقد من النتائج، أهمها: للتفسير علاقة بالواقع منذ نزولبعدد  ، وخرج  ، والاستنباطيوالتحليلي

حرصه على توضيح المنظور الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى  و ه،  تحدياتو بقضايا الواقع  رحمه الله  ابن عثيمين  العلامة  وعي  و ،  النزول
نبيه   ومنها؛ مجال المتنوعة؛ في مجالاته  تفعيله الهدايات والفوائد التفسيرية لمعالجة قضايا الواقع و في معالجة تلك القضايا،   وسنة 

( قضايا، مجال حماية المجتمع من الجريمة 3( قضايا، مجال الدعوة إلى الله تعالى، تناول البحث )5الدفاع عن الإسلام، تناول البحث )
( قضايا، مجال الغزو الفكري، تناول  7( قضايا، مجال الرد على بعض الطوائف المنحرفة، تناول البحث )3والفساد، تناول البحث )

ن التوظيف العقدي  عمل دراسة شاملة عب احثأوصى البقد  و قضيتين، مجال النظريات العلمية، تناول البحث قضيتين.  البحث
 .وتنزيلها على الواقعفي توظيف الهدايات القرآنية المعاصرين  للهدايات عند علماء الدعوة في البلد الحرام، ومقارنة مناهج المفسرين  

 .ابن عثيمين ،تفسير القرآن ،الواقع ،الهدايات القرآنية ،توظيف الكلمات المفتاحية:
 



  3 في ضوء تفسير القرآن الكريم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله توظيف الهدايات القرآنية لمعالجة قضايا الواقع

 :المقدمة
أ عين،   ،رب العالمينالحمد لله   ـــيد ا ل   ـــلام على سـ ـــلاة والسـ فإن القرآن الكريم هو كتاب    أما بعد:والصـ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  الهدايات ومنبعها، كما قال تعالى:

ـــــــراء:  ]اژڤ  ڦ ـــــــ التي تبنى عليها    هائلًا ا  يجد كم  الحكيم  الذكر   آيات  تدبر[، والم9لإسـ   الحياة  نظممن الهدايات 
ــــــانيةالرفيعة، الأخلاق  و  ــــــايا الواقع وتنزيلها  تلك الهدايات  لرجوع إلى لالأمة اليوم ما أحوج  و  .والقيم الإنسـ قضـ لمعالجة 

بكل تجلياته وإفرازاته،   ـــــــورهحيث    بوظيفة القرآن الكريم من  وإيماننا  ويرتبط هذا التنزيل بمدى وعيناالمعيش  ـــــــ في   حضـ
التي تقـدم  مع  والتعـامـلالمعيش،  واقعنـا   الهـدايات  الوافيـة لأفعـال  تلـك  يتوجـه إليهم   الـذين  لمكلفينا  الحلول والمعـالجـات 

الشارع.   خطاب 

زماننا    نوازلمناط  بتحقي   و  الإسلامية،  بمدى فهمنا للشريعةإلا  النصوص   وظيف هداياتفقه تيتحق   لا و 
ــــــكلاته ــــــف أو ارتجال ومشـ القرآن الكريم يعطي ا. و دون تعسـ ــــــير   المعرفي  لجانبفهم الواقعي لوظيفة هدايات  من تفسـ

 .وافراً من إمكانية التطبي   قدراًكتاب الله تعالى  

اليوم،  ــــــــلمين  علمية وفقهية عالية الدقة في فهم واقع المسـ ــــــــيم ابن عثيمين قدرات  للشـ يختم ونجده وقد كان 
ـــير ـــة  -لا يفتأ  و ،  اوهداياته  هابيان فوائدالآيات ب تفسـ له الفرصـ ـــنحت  ـــوب الر ية أن ي –  كلما سـ  نحو الواقع محاولًا صـ
أعداء الأمة من خلاله.بهدي القرآن الكريم، اختلالاته   ةمعالج  وكشف مرامي 

ـــيره ومن هنا يأتي هذا البحث؛ لإبراز للعيان،    ،الدرر الكامنة في تفسـ له وإظهارها  ـــا ةلما  وقبول  ،مكانة شـ
ــــــع لدى ــــــه، ولكونه قد  لأمة،  ا واسـ ــــــنة،س حياته  دمكر  وما ذلك إلا لإخلاصـ ــــــير ة الكتاب والسـ بأمور    الأمة  وتبصـ

وفتوى  ؛دينها ـــاً  ـــة تأليفًا وتدريسـ ـــمى:  هذا  ، وقد جعلت  ومعايشـ القرآنية لمعالجة  البحث تحت مسـ )توظيف الهدايات 
 .(قضايا الواقع في ضوء تفسير القرآن الكريم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله

 مشكلة البحث:
ـــير القرآن الكريم  ــ(  1421رحمه الله، )ت:  -للعلامة ابن عثيمين يعد تفسـ ــــــــ ـــــــ ــــرة   -هــ ـــير المعاصـ من التفاسـ

ابن عثيمين رحمه الله من خلال  المهمة التي   ــــات حول منهج  ــــهرة كبيرة بين الناس، وعلى الرغم من كون الدراسـ لها شـ
قضايا الواقع  تفسيره كثيرة إلا أن  القرآنية لمعالجة  بالرغم   ؛لم تدرس من ساب  في هذا التفسيرقضية توظيف الهدايات 

ــــــيره، كما أن  ــــــر يعج بالكثير من الأفكار و من أهميتها، وكثرة مادتها العلمية في تفسـ ــــــايا و واقعنا المعاصـ الدعاوى  القضـ
ـــــــعى هذا البحث في الرد على تلك الدعاوى   ـــــــياغتها وإظهارها من جديد، فيسـ أو تلك التي أعيدت صـ ـــــــرة،  المعاصـ

القرآنية، التي ضمنها    في تفسيره.رحمه الله ابن عثيمين العلامة  والقضايا انطلاقا من الهدايات 
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 أهمية البحث:
 من الحيثيات الآتية:يكتسب هذا البحث أهميته 

القرآنية عند ا .1 ــوع توظيف الهدايات والفوائد  ــيره لم يبحث من   ابن عثيمينلعلامة  إن موضـ تفسـ ــوء  في ضـ
  قبل.

 .يتناول قضايا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم ويرتبط بهإنه  .2

 ومكانته العلمية الكبيرة تعطي قيمة لاجتهاداته وقبولًا لها.وورعه  شخصية ابن عثيمين  .3
ــــــايا ملحة كثر ومن ثم فإن الفائدة   ــــــلة بعون الله تعالى وتوفيقه؛ كونه يناقش قضـ ــــــتكون حاصـ منه سـ المتوخاة 

الناس حولها، ويراد للأمة أن تؤتى من قبِلَها.  طرحها في وقتنا الحالي، واختلفت 

 بحث:أهداف ال
 يروم هذا البحث تحقي  الأهداف الآتية:

قضايا الواقع عند ابن عثيمين القرآنيةالهدايات  توظيف  بيان مفهوم   .1   .في معالجة 

 .العلاقة بين التفسير والواقع عند ابن عثيمينتوضيح   .2

ـــــــايا الواقع   .3 ـــــــ القرآنيـة عنـد ابن عثيمين رحمـه الله في معـالجـة قضـ ـــــــتعراض نمـاذج من توظيف الهـدايات  ـــــــ اسـ
 المعاصر.

ال  بحث:منهج 
البحث، أن يتم استعمال    هذا البحثتقتضي طبيعة   بحسب القضايا التي سيتم أكثر من منهج من مناهج 

 .3، والاستنباطي2، والتحليلي1الوصفي، والاستقرائيالمنهج  كل من    سيتم الرجوع إلىومن هنا  التطرق لها،  
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 الدراسات السابقة:
التي تناولت قضايا الواقع عند المفسرين، ومنها:  هناك بعض الدراسات 

ــــورات جائزة د    .1 ــــامر، منشـ لعبد الرحمن الضـ ــــة وتطبيقي،  دراسـ ــــرين  تنزيل الآيات على الواقع عند المفسـ
ـــــــ 1428للقرآن الكريم،   ـــــــ رضا، وتفسير  2007هــ الجانب التطبيقي لتفسير المنار لمحمد رشيد  وقد خص المؤلف  م، 

 عبد الحميد بن باديس.

القرآنية  يىيحم، لت على الواقع عند ابن القييالآا  تنزيل .2  .زمزمي، مجلة البحوث والدراسات 
القرآنية على الواقع، لفخر الدين المح .3 ــــــوابط تنزيل الهدايات  ــــــيضـ عمادة البحث العلمي  ،  سـ ــــــورات  منشـ

أم القرى،   هـ.1441بجامعة 

توظيف آيات التنزيل، التي كتبت حول  السابقة ينفرد هذا البحث بخصوصية تميزه عن غيره من الدراسات  و 
ـــــوا واقع الألكجدته،  من حيث   الذين عايشـ ـــــرين  ـــــة ذلك عند أحد أعلام المفسـ ـــــر مةونه يتناول دراسـ وهو   -  المعاصـ

عليهــا، وهو من القلــة القليلــة  ن كــمن  فهو   -العلامــة ابن عثيمين   الأمــة الغيورين  ـــــــون العلاج  علمــاء  ـــــــ يتلمسـ انوا 
هدي القرآن الكريم  .، وجهوده لم تدرس بعدالناجع لأدواء الأمة من خلال 

الأ للبحث:  ولالمبحث   الإطار المفاهيمي 

الأول: تعريف أهم مصطلحات    البحث:المطلب 
 : تعريف التوظيف في اللغة والاصطلاح:أولًا 

ـــــدر وظف يوظف توظيفًا،   :التوظيف  ـــــه ووظفه توظيفً و تفعيل، وهو مصـ ـــــيء على نفسـ الشـ ا: ألزمها  وظف 
آيات من كتاب الله عز وجلإياه، وقد وظفت له توظيفً    .4ا على الصبي كل يوم حفظ 

القـوم تبعهموظ ـ و  الشيء على نفسه، و   ،ف   .5ألزمها إياهوظف 
ـــــان العرب هو   ـــــعه في مكانه ففيقال: وظف فلانا  إلزامالتوظيف عند ابن منظور في كتابه لسـ ـــــيء ووضـ الشـ

إذا تبعه  استوعب ذلك كله  مأخوذاوظفا   .من الوظيف، ويقال استوظف 

ـــــــرط،  ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق ونحوه، والعهد  الوظيفة: القوم: تبعهم.  وظف و و ف ـــــــ :  عوالشـ
الموافقة والم ظف، والتوظيف: تعيين الوظيفة.وظائف وو   استوعبه  ازرة والملازمة.ؤ والمواظفة:   .6واستوظفه: 

 
 ، مادة: )وظف(.358، ص9، جلسان العربينظر: ابن منظور، 4
 )وظف(.، مادة: 1094، ص2، جالمعجم الوسيط إبراهيم مصطفى، وزملا ه،  5
 ، مادة: )وظف(.860، صالقاموس المحيط الفيروز آبادي،   6
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ـــــــي  فــ ـــــــ حسـ لــه معنى  معنوي، و ومالتوظيف  العرض  عنى  أناللغوي  للمعنى  هــذا  منــه  التوظيف   انيمعــ  يظهر 
 والملازمة.  ، والمؤازرة،  والاستيعابوالموافقة،  والمتابعة  ،  والحفظ، الالتزام  يهمتعددة، و 

 التوظيف في الاصطلاح:
 .7الشيءالفائدة المعنية التي يحققها  هو:  

     .8و الاستخدامأالاستثمار هو:  
 فالتوظيف هو استثمار النص بغية إنشاء قيمة جديدة منه أو فائدة.

ــــــود  و  ــــــوابط  قائمة  علمية منهجية  هنا  بالتوظيف  المقصـ من  برز وأ ،اتبعها العلامة ابن عثيمينعلى قواعد وضـ
ــاراته وفحواه  خلالها   ــتثمار النص القرآني بعباراته وإشـ ــايا الواقعاسـ قضـ   ، القرآني  جوانب خلود النص  بيان، لفي معالجة 

  .لفظة أو  لة أو آية، وقد يوظف  وصلاحيته لكل زمان ومكان

 والاصطلاح:: تعريف الهدايات في اللغة  ثانياً

ـــــــلان: فالأول:  دى وهـدايـة،  ع هـدايـة، من هـدى يهـدي هـديا، وهـ    في اللغةـ:الهـدايات  ـــــــ التقـدم ولهـا أصـ
ـــــــاد، والآخر ـــــــ لـذلك    :فـالأول  ف.طَ عثـة لَ بَ   :للإرشـ ـــــــده. وكـل متقـدم  ـــــــ قولهم: هـديتـه الطري  هـدايـة، أي تقـدمتـه لأرشـ

الهدية: ما أهديت من   :والأصـل الآخر.  دىوينشـعب هذا فيقال: الهدى: خلاف الضـلالة. تقول: هديته ه  ...هاد
الطب  ته  هدي إهداء. والمهدَ لطف إلى ذي مودة. يقال: أهديت أ    .9فدى عليهى: 

ـــــطلاح:الهداية في  ـــــــل  ما  على  الدلالة  الاصـ ـــــــلوك هي:  يقال وقد  إلى المطلوب،  يوصـ ـــــــل  طري     سـ  إلى  يوصـ
   .10المطلوب

 .  11خفية  أو ظاهرة علمي، بدلالة  منهج وف   الآيات،  من  المستفادة  الإرشاداتأو هي:  

 : تعريف الواقع في اللغة والاصطلاح:ثالثاً
فهو واقع،    ،وقع  مأخوذ من  الواقع في اللغة: ــيء وقوعاً  ــل واحد، يقال: وقع الشـ والواو والقاف والعين أصـ

ـــعه الذي يقع عليه ـــاقطه، وموقعة الطائر: موضـ المتفرقة، ومواقع الغيث: مسـ . 12والواقعة القيامة، والوقائع: منابع الماء 
 

 .7، صأسس التصميمروبرت، جيلام سكوت،  7
 .102، صمعجم المعانيإسكندر، نجيب،   8
 مادة: )هدى(. .43، 42، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس،   9

 .256، صالتعريفاتالشريف الجرجاني،  10
فخر الدين،  11  .13، صتنزيل الهدايات على الواقع ضوابط الزبير، 
 ، مادة: )وقع(.134، 133، ص6، جمقاييس اللغةابن فارس،   12
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مفرده وقعة13ووقائع العرب: أيام حروبها ـــتمل  . ووقَع  14. والوقائع: الَأحوال والأحداث  ـــفحة: اشـ الكتاب  في مئة صـ
أي: [75]الواقعة:ژ ی ی ی یژ  قال تعالى:  عليها، للغروب.  ــــاقطها  ووقع بالأمر: ، ف15منازلها ومسـ

ــــالى:   ــــه تعـ ــــب. وقولـ إذا وجـ القول والحكم  ــــه. ووقع  ــــه وأنزلـ ــــدنـ ک  ژ أحـ ڑ  ڑ   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 .16 [ف82النمل:  ]  ژک
الحادنة التي   ا     ،حصـل :حصـلت، يقال: وقع أمر، أي :وقعت، أيوالواقعة أصـلها:  كما يقال: صـدق 

للواقع، أي ــــب    :مطابقته  أو المتوقع على حسـ ــــل  ذلك المعنى في الوجود الحاصـ ــــمى  منه موافقاً لمسـ المفهوم  كون المعنى 
القادسية  ،ذلك المعنى، ومن ذلك حادنة الحرب  .17يقال: واقعة ذي قار، وواقعة 

والأحوال،  الأحداث  والوقائع: هي متعددة،    ســتعمل في معان  يومن خلال ما تقدم نجد أن الواقع في اللغة 
 في فترة من الزمن.    الحاصلةوالنوازل  

ــطلاح:في الاالواقع  ــ ــ ــــــــها    كل ما يكون حياة الناس  صـ في  يع المجالات بكل مظاهرها وظواهرها وأعراضـ
 .18وطوارئها

الناس لأقيقية  الحصورة  ال  :هوفالواقع  ،  ضارياً ح، و ااجتماعيً الحاضرة  حوال ومظاهر ومجالات ومجريات حياة 
 الخ....، واقتصادياً ا، وسياسيً انقافيً علمياً، و و 

قضايا الواقع المعاصر بتوظيف الهدايات القرآنية في معالجة      :المقصود 
المفسر وإدخالها فيما يناسبها من   في زمن  المعاصرة   .19الآيات القرآنيةمقابلة الأحداث 

ــــــــر، الواقع  تقويمالواقعة في   ــــــــادات    تطبي   خلال  من  المعاصـ ــــــــلاحاً،  تأييداً  القرآنية؛والفوائد  الإرشـ  وف   وإصـ
 .20علمي  منهج

ـــــــتفـادة من دلالـة  ـــــــ المسـ البحـث: تطبي  ابن عثيمين الهـدايات  لعنوان هـذا  وعليـه فيكون التعريف الإجرائي 

 
 ، مادة: )وقع(.353، ص22، جتاج العروسالمرتضى الزبيدي،  13
 ، مادة: )وقع(.1051، ص2، جالمعجم الوسيط إبراهيم مصطفى،  14
 ، مادة: )وقع(.2482، 2481، ص3، جمعجم اللغة العربية المعاصرةينظر: أحمد  تار عمر،   15
 ، مادة: )وقع(.403، 8ج  ،لسان العربابن منظور،   16
 .281، ص27، جالتحرير والتنويرابن عاشور،   17
 .43صفقه الواقع ضوابط وأصول، ينظر: أحمد بوعود،   18
 .25صالواقع عند ابن القيم،  على الآيات تنزيلاتينظر: يحيى محمد زمزمي،  19
 .15ص ضوابط تنزيل الهدايات القرآنية على الواقع،، وفخر الدين الزبير،  33ص ،المفسرين عند الواقع على الآيات تنزيلينظر: الضامر،  20
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ومعالجة اختلالاتها وتقويمها من منظور القرآن الكريم والسنة.  الآيات القرآنية على الأحداث والأحوال والمعاصرة 

ـــــة جو النص  ـــــوله قوة معايشـ ـــــاعد على حصـ ـــــفاء الأ، مع  معًا  القرآني والواقعوهذا التوظيف تسـ ـــــلوب،  صـ سـ
اللغة  ةالمدعومته  ووضـوحه، وسـلام   ة عبار الو ال  ، بقوة المعنى، وقوة الإيحاء والمتانة التي تتم على معرفته التامة بأسـرار 

ــــــهولتها،   ــــــلامة  مع  وسـ ــــــن الاسـ ــــــن تقرير المعنى في الإفهام    ،توظيف والختيار  الذائقة التي ينتج عنها حسـ قرب  بأوحسـ
ال   بيان.وجوه 

الثاني  رحمه الله:بن عثيمين  لا  مختصرةترجمة    المطلب 
ــبــه، و نيته ــ الورع، الزاهد،   :ومولده  اسمه، ونسـ ـــــــولي، المحدِّث، اللغوي،  ـــــــر، الأصـ هو العلامة الفقيه، المفسـ

بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل، من آل   مقبل،  محمد بن صالح بن سليمان 
ـــــتهر به، وهو من فخذ وهبة من ب   ـــــــ الرابع عثمان، أ طل  عليه عثيمين، فاشـ من آل ريس، الوهيبي التميمي، وجده 

 . تميم، نزح أجداده إلى عنيزة، ويك  الشيم ابن عثيمين بأ  عبد الله

ــــــــيم عام  رحمه اللهابن عثيمين   ولدو  ــــــــابع  1347في مدينة عنيزة؛ إحدى مدن منطقة القصـ في السـ ــــــــ،  ــــــــ ـــــــ هــ
 .21والعشرين من شهر رمضان المبارك

ا على التحصيل العلمي  في عائلة معروفة بالدين والاستقامة، وكان حريصً  رحمه اللهنشأ ابن عثيمين  نشأته:
عند ركب العلماء، وقد رزق ذكاءً، وهمةً عالية  .22والمزاحمة 

العلم، فبدأ بحفظ القرآن الكريم وهو طفل  في تحصـيل  طري  السـلف   رحمه اللهاتبع ابن عثيمين   طلبه العلم:
ـــــليمان آل دام ، ثم اتجه إلى طلب العلم، فتعلم ا ط   ـــــــ ـــــيم: عبد الرحمن بن سـ ـــــــ لأمه الشـ ـــــغير، فقرأه على جده  ـــــــ صـ
ـــى في  ـــتقنع، وألفية ابن مالك، قضـ ـــرة من عمره حفظ زاد المسـ عشـ ـــة  ـــاب، وبعض فنون الآداب، وقبل ا امسـ والحسـ

ـــــر عاماً ملازماً  نجد، فقرأ عليه عنيزة أحد عشـ أبرز علماء  ـــــعدي؛ الذي كان من  ـــــر السـ ـــــيخه عبد الرحمن بن ناصـ لشـ  
والنحو والصرف؛ فكان من أبرز طلابه  .23التوحيد والتفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والمصطلح 

 رحمه اللهاسـتفاد الشـيم ابن عثيمين تتلمذ الشـيم ابن عثيمين على عدد كبير من الشـيو ، حيث   شيـوهه:
ــــهم في مدينة الرياض، ومنهم: ــــه بعنيزة، وبعضـ ــــقط رأسـ ــــهم من مسـ ــــايم، بعضـ جده    في طلبه للعلم من عدد من المشـ

،  الشـيم عبد الرزاق عفيفيو العلامة عبد الرحمن بن ناصـر السـعدي، ، و لأمه؛ الشـيم عبد الرحمن بن سـليمان الدام 

 
فهد السلمان،  ظرين 21 ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :  جمجموع فتاوى  الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة  ، عصام المري،  6، ص6، 

 .26، صالعلامة ابن عثيمين 
 .19، صنبذة عن حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وليد الحسين، نظر: ي 22
 .26، صالدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين عصام المري،  نظر: ي 23
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 .24، وغيرهمالشيم عبد العزيز بن عبد الله بن باز، و العلامة محمد الأمين الشنقيطيو 

ــــير: ــ ــ ـــير القرآن لابن عثيمين مؤلفات كثيرة، في  تلف العلوم، وما يهمنا منها هنا    مؤلفاته في التفسـ ـــــــ تفسـ
ــــــرها: الكريم ــــــور التي فسـ ــــــر القرآن كله، ومن السـ ــــــور، ولم يفسـ ــــــر عددًا كثيراً من السـ آل  ، و الفاتحة والبقرة؛ حيث فسـ
ــاء، و عمران ــعراء، و الفرقان، و النور، و الكهف ، و الأنعام،  المائدة، و النسـ ، والروم، العنكبوت، والقصـــص، و النمل، و الشـ

ــــــجدة، و  ــــــبأ، و الأحزابولقمان، والسـ ــــــافات، وص، و سـ ــــــورى،  غافر، و الزمر، وفاطر، ويس، والصـ ــــــلت، والشـ ، وفصـ
 .جزء عم، وبعض من جزء تبارك، و الحديدإلى  الحجرات  والزخرف، ومحمد، ومن سورة  

ـــر من عام   رحمه اللهتوفى ابن عثيمين   وفاته: ـــــــ ـــهر العاشـ ـــــــ ـــر من الشـ ـــــــ عشـ ا امس  ـــر الأربعاء  ـــــــ عصـ في جدة 
ـــــــ1421 ـــــــ يوم ا ميس عصـراً، ثم دفن في مق ة  ،  هــ عن عمر يناهز الرابعة والسـبعين، وصـ لي عليه في المسـجد الحرام 

 .25العدل بمكة المكرمة

الثاني:  العلاقة بين التفسير والواقع عند ابن عثيمين:  المطلب 

 بين الشيم ابن عثيمين جوانب كثيرة من علاقة التفسير بالواقع، ويمكن عرض أهم ملامحه فيما يأتي:

القرآن الكريم   - 1 ألفاظ  الواجب  فقال ابن عثيمين،   ،أو تخالفه  مع الواقع  تعارضتأن  لا يمكن دلالة 
ـــــــنة، فإن هذا الواجب في الأمور الغيبية ـــــــ بظاهر القرآن والسـ التي لا يمكن إدراكها وفي الأمور  ، على المؤمن أن يأخذ 

ـــــً  ـــــــ إذا تبين له بعد ذلك بالحس أن ظاهر القرآن غير مراد، فإننا يجب عليناحسـ ظاهر القرآن؛ لأنه لا   ا، ثم  أن نؤول 
هو  للزم أن يكون في القرآن مـا  ذلـك عقلا  ـــــــتحيـل هـذا، ولو أننـا جوزنا  ـــــــ القرآن مع الواقع، فمسـ يمكن أن يتعـارض 

ـــــــتحيل. ـــــــان طالب العلم إلى أن يتعم  ويتأمل ..كذب؛ لأن الكذب هو خلاف الواقع، وهذا أمر مسـ يحتاج الإنسـ
ـــنة، حبأ لا يحكم بأن الواقع يخالفها، فيكون في ذلك رد فعل لمن   ـــوص الكتاب والسـ وينظر نظرا عميقا جدا في نصـ

 .26ف..لا يؤمن بالإسلام.
ولا في السـنة شـيء صـحيح صـريح يخالف    ،الواقعلا يمكن أن يوجد في القرآن شـيء صـريح يخالف وقال: ف

ظاهره  الفة  الواقع، فإن و   ما  أنه إما أن يكون  الفةجد  بمعنى أن يكون ولكن المخالفة من وهمْ   ،الواقع فاعلم  ك، 
 .27فالواقع غير  الف لظاهر القرآن، أو يكون ما ظننته صريحاً من القرآن غير صريح، فمثلًا 

ڦ  ڦ  ڦ      ژ قال ابن عثيمين عند تفسـير قوله تعالى:    ،إذا هالفت الواقع رد وجوه التفسـير - 2

 
 . 48، صرحمه الله عثيمين لاالعلامة محمد بن صالح الجامع لحياة  وليد الحسين، نظر: ي 24
 . 6، ص6، جمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهد السلمان،  نظر: ي 25
  .64، 63، صسورة لقمانتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  26
  .358، صالصافاتسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  27
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أي: الذين [، ف55آل عمران:  ]ژ ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالذين اتبعوه 
إليه ــبوا  ــارى يغلبون  ،  انتسـ ــلمين، يع  مثلًا أن النصـ اليهود والوننيين وما  وتكون لهم الغلبة على الكافرين لا على المسـ

قد وعد عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا  أشبه ذلك، ويخرج من هذا المسلمون. ويكون الله تعالى 
ـــــــى  بـه. ـــــــ لأن هؤلاء لم يتبعوا عيسـ لا يمكن هـذا، ليس بعيـدًا متعـذراً؛  فـالآيـة وإن كـان قـد يتراءى لبعض ...الجواب: 

الآية ـــــــارى يغلبون غيرهم من الكفـار لهذه  ـــــــ ڦ  ڦ  ژ لأن الله يقول:   ؛فإنا نقول: لا،  النـاس أن يقول: إن النصـ

الواقع يخالفه، فالأمة الصــليبية لم تظهر  والنصــارى الآن لم يتبعوه، ثم إن الآية لو فســرت بهذا التفســير لكان  ژڦ
ـــــت هناك فوقية الآن، كل دول  فأين الفوقية  ليسـ ـــــيوعية بل هي خائفة منها  ـــــطولها  على الأمة الشـ أوروبا الغربية بأسـ

الأطلسي عجزت أن تكون فوق الشيوعية  .28فوحلفها 

الواقع  -  3 ــاــيا  ــ ــ ــ ــ ــ قضـ ــةـ  ــاـلجـ معـ عنــــد  التعميم  ــــه  ،  ترك  قولـ عثيمين عن  ابن  ــــال  ــــالى:  قـ ئا   ئا  ژتعـ

ف16]الحديد:  ژئە ولم يعمم، وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين الواقع؛ لأن بعض الناس  [: 
عم   ا فيزيغً إذا رأى من قوم  ــــــــهم  فقل: بعضـ ــــــــقون،  العدل إن كان الأكثر هم الفاسـ م الحكم على الجميع، والواجب 

ــــان  ــــيه الحال، لأن الواجب أن يقوم الإنسـ ــــب ما تقتضـ ــــقين فع  بالكثير على حسـ أكثرهم، وإن كان كثير منهم فاسـ
 .29فبالعدل ولو على نفسه أو والديه والأقربين

 العدل والإنصاف في معالجة قضايا الواقع، ولا يتسرع في إصدار الأحكام.فعلى المفسر أن يلتزم  

هــ أو تقييده - 4 ــ ــ ــ ــ ــيــصـ ــ ــ ــ : رحمه الله  قال:  إبقاء القرآن على عمومه أو إطلاقه ما لم يرد دليل على تخصـ
ی  ی  ی  ی ژفقولـه تعـالى:  ف إذا  ،  [173آل عمران:  ]ژ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   هـذا عـامّ، ولكن 

ــــ)الواقع وجدنا أن المرادَ بالكلام على  طبقنا هذا  .    (الناســ ی   ژ  : القائل واحد  ژئې  ئې  ئى  ژا اص  ئى  ئى  

ــــً  ژی  ی  ــــول الله أيضـ ــــيرنا ا ليس كل الناس قد  عوا لرسـ له، فيكون تفسـ ، الذين لم تبلغهم الدعوة لم يجمعوا 
دلّ عليه  ـــــــيراً  أما إذا لم الناس بخاصّ  في هذه الآية، تفسـ إبقاء القرآن على عمومه إنْ الواقع،  يكن دليل فإن الواجب 

 .30فكان من العامّ، وعلى إطلاقه إنْ كان من المطل 

ويكون الواقع هلافه: - 5 ڦ  ڦ   ژ قال ابن عثيمين عند تفسـير قوله تعالى:    لا يخبر الله تعالى بأمر 

ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇ ـــناد ف[:  13]فاطر: ژ ڄ  ڄ      ـــــــ وفي إسـ
على الأرض، وهذا شيء مشاهد أن الشمس تدور   الجريان إلى كل منهما دليل على أنهما يسيران بذاتهما، ويدوران 

 
  .324، ص1، جآل عمرانسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  28
 .391: 390، صالحديد -الحجرات تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  29
 . 30ص، سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  30
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ـــــــمس لا تدور نحو الأرض   ـــــــ الهيئة من أن الأرض هي التي تدور، والشـ على الأرض وكذلك القمر، وما ادعاه علماء 
الله عز وجل في ا روج عن ظاهر كلامه لنا حجة أمام  ـــــــي يكون  ـــــــ لنا دليل حسـ نكذبه حبأ يقوم  فالواجـب  . فإننا 

أعلم بما خل  من غيره، وهذا   هو ا ال ، وا ال   علينا نحو هذه الأمور ألا نخرج عن ظاهر كلام الله؛ لأن الله تعالى 
ــيء من التعقيد لا اللفظي ولا  ـــــــ ــح الكلام وأبينه، فلا يمكن أن يكون فيه شـ ـــــــ ــلم، ولأن كلام الله عز وجل أوضـ ـــــــ مسـ

ـــح في معناه وظاهر؛ ولأن ك ـــــــ فهو واضـ ـــدق الكلام، فلا يمكن أن يخ نا الله عز وجل  المعنوي،  ـــــــ لام الله عز وجل أصـ
  .31فالواقع على خلافهن، أو بأمر يكون بأمر لم يك

ــهـد بأن القرآن  لال الله - 6 ــ ــهـد لمعانيه ما    الواقع يشـ ــ ـــــــير قوله تعالى  قال  ،يشـ :  ابن عثيمين عند تفسـ
ڳ    ڳڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گژ

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ   ـــبأ:  ژڳ  ڳ          ـــتمل  ما  ف[:  43]سـ من  بالذات،  القرآن أو  الوحي، عليه يشـ
ـــادقة،  الأخبار   ـــواء  الوجوه،  من  بوجه الواقع  يخالف ما  فيها  ليس التي  الصـ ـــية  الأخبار  تلك  كانت سـ ـــرة  أو  ماضـ حاضـ

 .32فتعالىالله آيات  من  كونه وجوه  هذه  مستقبلة،  أو 

ا لقول الله تعالى هذا، وأن أعداء المسـلمين لا يمكن أبدا أن يسـعوا  الواقع وجدته شـاهدً وإذا تتبعت وقال: ف
المسـلمين، بل يسـعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين وخذلانهم، لكنهم يمكرون، ويخادعون، ويسـخرون، في إعزاز 

لينالوا مآربهم، ويضربوا الناس بعضهم ببعض  .33فويستهزئون؛ 

پپ  پ  پ             ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ژ رحمـه الله عنـد بيـان فوائـد قولـه تعـالى:    وقـال ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  

فكفر الإنسان على نفسه وليس ف: [39]فاطر: ژٺ   ٺ            ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ  
ــيئً  ـــــــ ــر غيره شـ ـــــــ أنه أخذ أقوامهم  ولأن ...  ايضـ ــل أنجاهم الله مع  ـــــــ ــاهد بذلك؛ فنوح وهود وغيرهما من الرسـ ـــــــ الواقع شـ

 .34فبالعقوبة

ــــارة  الف[:  78]غافر:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ :  عند بيان فوائد قوله تعالى  وقال الثالثة: الإشـ فائدة 
بعد محمد، لقوله:   ـــول  ـــل)ولم يقل:  ، ژٱ  ٻ ژ إلى أنه لا رسـ ـــنرسـ الفائدة في  (سـ ـــت بتلك  . وهذه  الواقع ليسـ
عن شيء مضىالقوية، يع : مأخوذة من الآية، لولا   .35فالواقع ما أخذناه من الآية، لأن الله إنما يتحدث 

 
  .116، 115، صفاطرسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  31
 . 267، صسبأسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  32
 .82ص ،فاطرسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  33
 . 272ص ،فاطرسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  34
 . 528ص ،غافرسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  35



  12 عثمان علي الـمنصوري عبداللـه

فوائد قوله تعالى:   ثج  ثم  ثىژ وقال رحمه الله مبيناً  [:  64]المائدة:  ژجح  جم  حج  حم    ثيتي  
الواقع الآن عرف أن الآية منطبقة تمامًا  ومن شاهد  ...  محبة اليهود للفساد في الأرض وسعيهم في ذلك سعياً حثيثاًف

ــادًا بكل ما   ــعون في الأرض فسـ ــر، أنهم يسـ ــهم أو بعبيدهم على يهود الوقت الحاضـ ــتطاعوا بأنفسـ ــتطيعون، إن اسـ يسـ
رون  خِّ ـــــــَ ـــــــ اليهود الآن: عـابـد ومعبود، اليهود حقيقـةً هم عبيـد وم عبِـّدون؛ لأنهم ي سـ الـذين هم عبيـد لهم، ولهـذا نقول: 
للدول الك ى؛ لأن الدول الك ى آمنة منهم وتريد  ا أذناب  ـــــــً أيضـ ـــــــلحتهم، وهم  الدول الك ى أن تفعل ما فيه مصـ

ـــــأل الله أن تبقي ـــــادًا في كل وقت، نسـ ـــــعون في الأرض فسـ ـــــدوا في الأرض، فهم يسـ ما من أجل أن يفسـ هم في مكان 
 .36فتعالى أن يكبتهم وأن يخيبهم

ــير قوله تعالى:    يعمل بالواقع إذا صـــدقه القرآن، - 7 ھ  ھ  ھ  ے  ژ قال ابن عثيمين عند تفسـ

ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ أنها في ف[،  33]الرحمن: ژے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ـــــــحة  فالآية واضـ
ــــيء   ــــير إليه، ونحن نقول الشـ ــــير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشـ التحدي، وأنها لا تشـ الواقع لا نكذبه، ولكن لا يلزم  مقام 

ــــــنة،  ــــــديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السـ الواقع واقع، فهم خرجوا من أقطار الأرض، وهذا واقع لا يحتاج من تصـ
أن هذا التحدي يوم القيامة  إلى دليل، وهذه الآية في سياقها  .37فإذا تأملتها وجدت 

ئح  ئم  ئى  ئي  ژ ابن عثيمين عن تفسير قوله تعالى:    قال،  الواقع قد يبين بعض معاني المبهم - 8

ف[100]آل عمران:  ژبج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ      تم     ، الفري  مبهم، فإذا قلت: (فريقًا): 
الأول: أن الله ذكر    هؤلاء، قلنا لك: بل هؤلاء، بل أولئك، فما هو الميزان إذن  لنا على هذا جوابان:إنهم  الجواب 

لأهل الكتاب وغيرهم:   ـــــــامل  ـــــــ يودُّون منا أن نكفر، وهو شـ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ژ في آيات أخرى أن  يع الكف ار 

ک  ک  ک  ک   گ  گ  ژ [. 2]الممتحنة:  ژک  ک       ک  ژ ،  [89]النساء:  ژ ڍ     ڌ  ڌ

ڱ  ڱ  ڱ   إذن هناك آيات تدل على أن  يع    [.109]البقرة: ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   
ــــــــمنهم أهل الكتاب يودُّون منا ذلك. الثاني: أن   الكفار، ومن ضـ الواقع، وهو  ي بينِّه المبهم،  الفري   هذا  نقول  الجواب 

آمن لا  ب من غيره أن يكفر، وحينئـذ نقول: المراد بالفري  هنـا من  أن من أهـل الكتـاب من آمن، ومن  يمكن أن يحـ 
 .38فلم يؤمن منهم، فكل من لم يؤمن فهو داخلٌ هذا الفري 

ــــــائح   قال ابن عثيمين  الجمع بين فقه الواقع وفقه النص: - 9 نصـ غافر مقدمًا  ــــــورة  ــــــير سـ في مقدمة تفسـ
يهتمون بالعلم ويهملون فقه الواقع، وكثير من الطلاب ينكرون إنكارً : فلطلبة العلم ـــايم  ـــديدً كثير من المشـ على ا شـ ا 

 
  .135، ص2ج ،المائدةسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  36
 . 316، صالحديد -الحجرات تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  37
 . 577، ص1ج سورة آل عمران،تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  38
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ـــــول. ـــــام:  من اهتم بالواقع ويقولون: العلم قال الله قال الرسـ ـــــمون إلى نلانة أقسـ الناس في كل أمورهم ينقسـ فالجواب: 
ـــمونه فقه الواقع ـــتغل بما يسـ ـــط. من الناس من يشـ ـــط، طرف مفرط، وطرف مفرط، ووسـ ومن الناس من   طرفان ووسـ

ــــــيرة النبي  ــــــ نا سـ إذا سـ ــــــلام يفهم   يحاول الجمع بين هذا وهذا، ونحن  ــــــلاة والسـ أنه عليه الصـ الواقع، ويفهم  وجدنا 
ـــرير، لكنه  ـــــــ من يرد الله به )يهتم بالأمر الثاني، الذي هو الفقه في الدين، ولهذا قال:    الناس، ويفهم ا ير من الشـ

للتطبي  فقط، فلا بد لطالب العلم من هذا الواقع، فقه  لم يقل: يفقهه في    39(ا يفقهه في الدينخيرً  ـــــــيلة  ـــــــ الواقع وسـ
الفقه في   ـــــان يجب ومن هذا، لا تجنح إلى طرف  ـــــيء، فالإنسـ الواقع، ولا تغل في الفقه في الدين، فتعرض عن كل شـ

 .40فأن يكون وسطا

والمهم  فقال ابن عثيمين، ،  الأمر الواقع الذي لا يدل عليه اللفظ لا يجوز حمل دلالة الآية عليه - 10
يراد به ما في الدنيا، تفسـير باطل لا  ،[88]النمل: ژ ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخژ أن تفسـير قوله:  

ـــــــب  ـــــــ عليـه، أمـا كون الأرض تـدور أو لا تـدور، فهـذا يعلم من دليـل آخر، إمـا بحسـ يجوز الاعتمـاد عليـه، ولا المعول 
لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو  أبداً أن نحمل القرآن معاني  ـــــــنة، ولا يجوز  ـــــــ الواقع، وإما بالقرآن، وإما بالسـ

لكنه لا يدل عليه اللفظ  .41فالأن هذا أمر خطير جدً  ؛أمراً واقعاً، 

وجه آية مشـــكلة: - 11 قد تسـاــعد على بيان   على  لو قال قائل: أحياناً قال: ف  الا تشـاــفات العلمية 
ضوء مكتشف علمي لا بأس من إعطاء معنى معين؛ لأنه أحيانا في غياب هذا الواقع العلمي قد يشكل معنى آية، 

النور:  ـــــورة  ـــــير آية في سـ ڳ   ڳ  ڱژ وأذكر أنا تفسـ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱک    ک           ک  ک  

ــــــــرين قالوا: بما أنه لا 40]النور:  ژڱ  ں  ں   فأكثر المفسـ ــــــــهما، فالفوق هنا يحمل [،  يوجد موجان فوق بعضـ
 على معنى من فوقه موج، وهذا تأويل لا تحتمله كثيرا اللغة العربية.

لعالم في أمريكا، أصله مصري وأخذ جنسية أمريكية، مشهور   وقد قرأت بحثا من مدة حوالي خمس سنوات 
فقال: إن الرأي الغالب كان عند العلماء   ـــاف أعماق المحيطات،  ـــة من أجل اكتشـ ـــاء، نزل في غواصـ في أبحاث الفضـ

ن قـال: وإذا بنـا  ــــــــاكن تمـامـا،  ـــــــ سـ والبحـار  المحيطـات  التجربـة أن باطن  أمواجـا،  قبـل هـذه  أن في قـاع المحيطـات  فـاجـأ 
فالآن كلمة فوقه لم يعد هناك م ر   ــــدتها وعظمتها،  ـــــــ ــــطح لا تذكر أمام تلك الأمواج من شـ ـــــــ التي على السـ والأمواج 
ــــــاعد على  ــــــفل يعلوه موج في الأعلى، فوجود الظاهرة الكونية العلمية يسـ لتأويلها، وإنما فوق أي هناك موج في الأسـ

البحر يكون الموج قليل    توجيه المعنى في اتجاه فحبأ الأمواج الظاهرية التي على ســطح  معين بدون تعســف في المعنى، 
 

بن إسماعيل،   39 رقم )  ،البخاريصحيح  البخاري، محمد  باب من يرد الله به خيرا،  بن الحجاج،    مسلمالقشيري،  و ،  25، ص1ج(،  71كتاب العلم، 
 .718، ص2ج(، 1037كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم )صحيح مسلم،  

 .16، 15ص ،سورة غافرتفسير القرآن الكريم: فابن عثيمين،  40
  .180، صالحديد -الحجرات تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  41
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 .42الارتفاع ثم يأتي موج أك  منه

ــ  - 12 ــ ــــــبحانه أخ  بأنه لا : فابن عثيمين  ، قالظاهرياً   االجمع بين دلالة الآية والواقع إن تعارضـ الله سـ
ـــــــكل على هذا أن  ـــــــدق، لكن يشـ عن طاعته، وخ  الله صـ ـــــــقين، أي: ا ارجين  الواقع أن الله قد يهدي القوم الفاسـ

ـــــــقين وقد يهدي الكافرين، فكيف نجمع بين  ـــــــ ـــــــادق يهدي الفاسـ ـــــــ الجمع أن نقول إن قوله:    الواقع وهذا ا   الصـ
ـــــــ ، وأما من كتب عليه أن يؤمن    [108]المائدة:  ژبح  بخ     بم  بى    بي  ژ ـــــــ أي: الذين كتب الله عليهم الفسـ

الإشـارة إلى أن عدم هداية الله   ژبخ     بم  بى    بي  ژفيؤمن ولا بد، ولكن الفائدة من هذا أي من إطلاق قوله: 
الفس ، كما قال الله  .43فللقوم الفاسقين؛ لأنهم اختاروا 

ـــــــير قولــه تعــالى:    وقــال ـــــــ گژ ابن عثيمين عنــد تفسـ ڳ    ڳ  ڳ    ڳڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        

ف[21:  الأنعـام]  ژڱ نرى :  الجمع بين هـذه الآيـة والواقع؛ لأننـا  مـا  قلنـا:    أن الظـالم قـد يفلح لو قـال قـائـل: 
أبدًا، ودليل هذا قول النبي  الجمع بينها وبين  :  الواقع، أن يقال الفلاح نوعان: فلاح مطل ، وهذا لا يمكن للظالم 

إذا أخذه لم يفلته) گ  گژ ، وتلا قوله تعالى: 44(إن الله ليملي للظالم حبأ  ڳ    گڑ  ک  ک  ک       ک  گ  

ڳ   ڳ   فلا بد أن يعثر الظالم، ولا بد أن يخســر، طالت الدنيا أم قصــرت فمن كان ظالماً  102]هود:  ژڳ      ،]
فإنه، وإن لم يحصل له ذلك في الدنيا  بمبدأ من المبادئ فلا بد أن ينخذل هذا المبدأ حبأ بعد موته، وإذا كان خاصًا 

ــياء لا ند ــدر وكراهة حســـب ما نرى فهو في الآخرة، وربما يكون في قلب الظالم أشـ ــي  الصـ ري عنها يبتلى بها من ضـ
أما الفلاح المقيد بمعنى أن يفلح في زمن معين، أو مكان معين، أو قضية معينة فهذا يمكن أن  الح  وما أشبه ذلك.

ــــم يقع، ولا يخالف الآية؛ لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحًا حبأ يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في   ـــــــ طغيانه، ثم يقصـ
 .45فالله ظهره

ــــب الوقت: - 13 ــ ــ ــرــ حسـ ــ ــ ــلــف فحنه يفسـ ــ ــ ابن    عند حديث اللفظ القرآني الذي لم يرد فيه قول للسـ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ رحمه الله عن تفسير القرآن بالسنة تساءل عن مدلول كلمة القوة في قوله تعالى:  عثيمين 

ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   

ئې  ئى   فقـال:  60]الأنفـال:  ژئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   في قولـه تعـالى:  [،  المـذكورة  هي القوة  فمـا 
ــــنة، قال النبي ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ ــــيرها في السـ ــــيراً لها، لكن نجد تفسـ   ننظر في القرآن لا نجد تفسـ

 
  .221، صالفرقانسورة تفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  42
  .491، ص2، جالمائدة سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  43
عرشه على الماء(، باب ب تفسير القرآنكتا  ،البخاريالبخاري، صحيح  44  .74، ص6ج(،  4686رقم ) قوله: )وكان 
 .124، 123ص ،الأنعال سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  45
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  :(الرمي ـــــــر   .46(ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة  ـــــــ الرمي، أي: تعلم الرمي، والرمي في كـل   (القوة)إذًا نفسـ بأنهـا 
يرمون بالبارود، أي: بالبنادق  زمان ومكان بحسـبه، وقد كان الناس في السـاب  يرمون بالنبال وما أشـبهها، ثم صـاروا 
ـــــلاة  ـــــول عليه الصـ ـــــواريم قريبة المدى وبعيدة المدى، والرمي الذي ذكره الرسـ ـــــاروا الآن يرمون بالصـ ـــــاص، ثم صـ والرصـ

 .47م، يشمل أي رمي كان، حسب أساليب الحرب التي في وقتهفوالسلا

ـــــــاف رحمه الله قاعدة عامة  ـــــــعةوأضـ ـــــــف عن سـ : ألا إن فلا تظن أن قوله  الدلالة القرآنية، فقال: ف تكشـ
بـل هي عـامـة بمـا يحـدث إلى يوم القيـامـة. بمـا كـان في عهـده،  ـــــــير  القوة الرمي خـاص  ـــــــ على كـل حـال: نرجع في تفسـ

أقوال الصـحابة إلى القرآن إلى   تفسـير القرآن بالقرآن، ثم بالسـنة، ثم بأقوال الصـحابة رضـي الله عنهم، ولا نعدل عن 
أبدً  ا، خصـوصـا في العبادات، أما في الأمور التي تحدث ويكون في القرآن إشـارة لها فهذه قد لا يرد تفسـير المتأخرين 

ــية لم  ــائية والأرضـ ــياء من الأمور الكونية الفضـ ــر حســـب الوقت، لأن هناك أشـ ــير، ولكن تفسـ ــلف فيها تفسـ عن السـ
ل المتأخرين في هذا، لأن السلف لم يتكلم فيها السلف رحمهم الله، ولكن تكلم فيها المتأخرون، فنقول: يرجع إلى قو 

 .48فيكونوا يعرفون ذلك

ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆژ عند بيان قوله تعالى:   قال ابن عثيمينو    ژئا  ئا  ئە  
ف[130،  129]الشعراء:   للماء تحت الأرض، قد ينازع فيها أيضً :  ا، بأن يقال: إن وقول المفسر رحمه الله: مصانع 

ثم  المراد بالمصـانع مكان الصـناعة، يع  أنهم أيضـا ااذوا مصـانع كثيرة، كما تدل عليه صـيغة منتهى الجموع مفاعل، 
ئە  ژإنها قوية؛ لقوله:  للبقاء الكثير إلا ويحكمه ويتقنه.ژئە   ـــــــيئا  ـــــــ فيكون هود عليه  ؛ لأنه لا أحد يب  شـ

أنبهم في أمرين للقوة والفخر.  -الأبنية القوية العظيمة   -الأمر الأول: اااذ الآيات  ؛  الصـلاة والسـلام    عبثا وإظهارا 
ــنعوا فيها، وقد قال الله تعالى:  ــانع العظيمة التي ااذوها لأجل أن يخلدوا ويبقوا فيصـ     ٱ    ژ الأمر الثاني: هذه المصـ

پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ       6]الفجر:  ژٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  
ـــــــانع قوية لتولد هذه المواد  8 - ـــــــ [، وهذه العماد العظيمة التي لم يخل  مثلها في البلاد لا بد أن تكون ناتجة عن مصـ

ئە  ژ ــدواني   .ژئە   ــــــــا العـ ـــــــ أيضـ ــال: من ج وتهم  قـ ؛ لأن الأول ج وت  ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژثم 
وقس هذه الأشياء على وقتنا الحاضر، فتجدها منطبقة تماما،    معماري، والثاني مصنعي، والثالث الج وت العدواني.

مصـانع القنابل الذرية  -فهناك من يتخذون من هذه القوة آية للفخر والعبث، ثم هذه المصـانع أيضـا التي يتخذونها  
تكون لديهم السيطرة في هذه المصانع -والنووية وغيرها   .49فلأجل أن يخلدوا؛ حبأ لا يتسلط عليهم أحد، وحبأ 

 
 .1522، ص3(، ج1917)، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، حديث رقم مسلمصحيح ، قشيريال 46
 .385، 384ص، المائدة سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  47
 .21، صالزهرف سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  48
 .224ص، الشعراء سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  49
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ـــــــيرو  ـــــــ ڃ     ڃ   ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ      ژ   :تعالىقوله   قال عند تفسـ ڄ  ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ــــان يجادل من أجل  [56:  الكهف ]ژڇ   ڇ   ڍڍ   ــــتفاد من الآية أن كل إنسـ فويسـ  :
ـــــــيباً من الكفر والعياذ بالله لأن الكافرين هم الذين  ـــــــيباً من هذه الآية، يع  أن فيه نصـ أن يدحض الح  فإن له نصـ
إنها  ــــــــبهات التي يوردها من يوردها من الناس، كيف يقال  ــــــــوا به الح ، فإذا قال قائل: الشـ يجادلون بالباطل ليدحضـ

ـــبهة   باطل الله على  وهي شـ ـــتواء  ـــوا الح ، مثل الذين ينكرون حقيقة اسـ ـــهم منها أن ي دحضـ إذا كان غرضـ فالجواب: 
دحضــوا الح  الذي العرش ويقولون: إنه لو اســتوى على العرش لكان جســماً، فهؤلاء جادلوا بالباطل من أجل أن ي

 .50أنبته الله لنفسهف

الثاني قضايا  :  المبحث  عند ابن عثيمين رحمه الله في معالجة   الواقع المعاصرنماذج من توظيف الهدايات القرآنية 
ـــــــير لا يمكن الإحاطة في هذا البحث  ـــــــ القرآن الكريم على  القصـ بكل جهود ابن عثيمين في تنزيل هدايات 

عامة  قال ابن عثيمين رحمه الله: فالواقع المعاصر، وتوظيفها في معالجة تشوهاته واختلالاته،     . 51زمانفكل في  المعاني 
 في المطالب الآتية:  وسيكتفي الباحث ببعض النماذج

الأول:  :الدفاع عن الإسلالتوظيف الهدايات في  نماذج من    المطلب 
المادي    ،إنما يكون بالإســــلالحقيقة  التقدل   بيان - 1 الغربية وتقدمها  ــــارة  يحلو لكثير من المفتونين بالحضـ

متقدمة، وينطلقون من ذلك  ــــارة  ــــفوها بأنها حضـ ــــلامنالإلى  أن يصـ ــــفونه بكونه رجعية،  عي على الإسـ ويعارض    ويصـ
التقـدم والرجعيـة عنـد  ابن عثيمين رحمـه الله وقـد بين  ،  التقـدم ڤ  ژ فوائـد قولـه تعـالى:    ذكرحقيقـة  ڤ  ڤ  

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڤ  

ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   

فقـال:  [143]البقرة:  ژڳ  ڱ   إنما  ف،  ـــــــلام، وأن الرجعيـة حقيقـة  ـــــــ إنمـا يكون بالإسـ ومنهـا: أن التقـدم حقيقـة 
ـــــــلام؛ لقوله تعالى:   ـــــــ ڍ  ڌ  ڌژ تكون بمخالفة الإسـ ؛ فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدًى؛ لأن ژڍ  

له: بل  ــــوله رجعيون، قلنا  ــــنة رسـ ــــكين بكتاب الله وسـ للمتمسـ فمن قال  ــــر ما وراءه؛  الذي ينقلب على عقبيه لا يبصـ
ــــــــول   لأن الله سمى  الفة الرسـ ــــــــان   على العقب؛ ولا انقلاباً   أنت الرجعي حقيقة؛  أبل  من هذا الرجوع أن الإنسـ

أعمى   .52فلا يدري ما وراءه -والعياذ بالله   -يرجع على عقبيه رجوعاً 

قوله تعالى: رحمه الله  وأردف   ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ عند بيان هدايات  ھ  ے   ھ  ھ   

 
 .100، 99ص ،الكهف سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  50
  .3791، ص2، جالشرح الصوتي لزاد المستقنعابن عثيمين،  51
 .119، ص2، جقرةوالب الفاتحة سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  52
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ـــــــتقامة، لقوله تعالى:  ال، ف[٢١المائدة:  ]ژڭ  ۇ   ۇ  ۆ   ـــــــابعة: أن الكفر ردة عن الاسـ ڭ  ژ فائدة السـ

ڭ  ۇ    إذا قلنا هذا صار الإيمان تقدمًا، ولذلك نقول لأولئك القوم الذين  ،فالمرتد متأخر  ژڭ   وليس متقدمًا، 
ـــــــلاميـة أن ترجع إلى الوراء وهو عنـدهم تقـدم، نقول: أخطـأج، وذلـك لأنهم يرون أن رجوع   ـــــــ يريـدون من الأمـة الِإسـ

ـــــالح هو ال ـــــلف الصـ ـــــالح تأخر، ونحن نقول لهم:  الفة طري  السـ ـــــلف الصـ السـ ـــــمى في الناس إلى زمن  تأخر؛ لأنه يسـ
ـــــــالح هي   ـــــــ ـــــــلف الصـ ـــــــ السـ على الدبر، لكن موافقة  التقدم حقيقة، ولكنه يحتاج إلى عزيمة وقوة  القرآن ردة أو ارتداد 

 .53فوتطبي 

فوائــد قولــه تعــالى:   رحمــه الله عنــد بيــان   ژی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ژ وقــال 
ف50]المائدة:   ـــالح أو أنه يعي   [:  أنه ليس بصـ ـــادي أو الاجتماعي  حكم الله وإن تراءى لبعض الناس  التقدم الاقتصـ

ــــــــلح الآن، لكن في  ــــــــان أن هذا الحكم لا يصـ لأن الع ة بالنهاية، قد يتراءى للإنسـ أو غير ذلك فإنه يكون خاطئاً؛ 
أنه هو الصالح، وأن علينا أن نص  وستكون العاقبة حميدة  .54فالنهاية لا شك 

للناس أن يكون حجر عثرة   ــــــــاه  الله تعالى وارتضـ للدين الذي اختاره  ا دون في طري  الناس، وعائقً   ولا يمكن 
هو الالتزام بحقائ  هذا تقدم البشرية معًا، بل التقدم الحقيقي   .الدين التي تضمن تحقي  السعادة في الدينا والآخرة 

وافية بكل ما اتاج الإنساـن إليه، - 2 أن الشرـيعة الإسـلامية  ابن عثيمين رحمه الله عند بيان قال   بيان 
ـــــــلامي كما يعت  بالعبادات  :  نيْ فوائد آية الد   ـــــــ ا ال    -فومنها: بيان أن الدين الإسـ يعت   فإنه   -التي هي معاملة 

الدائرة بين المخلوقين ــــــة بعبادة  دحر ومنها:  .  بالمعاملات  ــــــلام ما هو إلا أعمال خاصـ أولئك الذين يقولون: إن الإسـ
ـــر،  للعصـ ـــعة  فيجب أن تكون خاضـ ـــبهها؛ وأما المعاملات  ـــية، كالمواريث، وما أشـ ـــخصـ الشـ الله عز وجل، وبالأحوال 
ــــعية  الوضـ وغيرها، إلى الأحكام  ــــلام فيما يتعل  بالبيوع، والإجارات  الإسـ ــــلخون من أحكام  والحال؛ وعلى هذا فينسـ

ـــان ..وأما  المبنية على الظلم، والجهل. ـــرع؛ وقد وفى بكل ما يحتاج الإنسـ الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى الشـ
 .55إليهف

ـــعـية - 3 الوضـ فيها إلى القوانين  ـــاـئل المتنازهع  ــــــير قوله    قال،  تحريم رد المسـ ابن عثيمين رحمه الله عند تفسـ
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى   بي  ژ  تعالى:

المتنازع فيها إلى 59]النساء:  ژتج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم   فتحريم رد المسائل  الوضعية، أو القوانين  [: 
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 .56ف  ژبج       بح  بخ ژ  تحكيم أهل الكفر والإلحاد، لقوله:

أن   - 4 ــوله هيرر بيان  الله وســنـة رسـ والمســتـقبل  تاب  ـــار  ، وقد من النظم الوضــعـية في الحاضــرـ  إلى أشـ
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  ژ   عند بيان فوائد قوله تعالى:ذلك 

: فالرجوع إلى الكتاب فقال[، 59]النساء: ژبج       بح  بخ  بم  بى     بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  
أي: أحسـن    ژثج  ثم  ژأي: في الحاضـر،    ژتى  تي   ژ  والسـنة خير في الحاضـر والمسـتقبل، لقوله تعالى:

ــــــتطر  ــــــتقبلف، واسـ ــــــلح بها، فإننا القوانين فبطلان توهم من حك م  د قائلا:  عاقبة في المسـ ــــــعية، وظن أن الأمة تصـ الوضـ
ــنة فصـــلاحه وإصـــلاحه ليس بذاته، ولكن لموافقته  القوانين نقول: هذه   للكتاب والسـ ــالحاً موافقًا  ــعية ما كان صـ الوضـ

ـــــــعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب   ا أن نجعل هذا الحكم من القانون الوضـ ـــــــً ـــــــح أيضـ ـــــــنة، ولا يصـ للكتاب والسـ
ــر فهذا يعت  ــع البشـ ــوبة إلى وضـ ــلحة من القوانين منسـ ــياء مصـ ــنة، فكوننا إذا وجدنا أشـ ــرع، ومن  والسـ ــرقة من الشـ  سـ

ـــــــوله. ـــــــنة رسـ ـــــــلح للخل  فمبناه على كتاب الله وسـ يصـ ـــــــيء  ولي علم أن آيات الله عز وجل    الحكم الإلهي؛ لأن كل شـ
ــــرعية وآيات كوني ــــمين: آيات شـ ــــم إلى قسـ ــــرائع الله؛ لأنك لو تنقسـ ــــل من شـ به الرسـ ــــرعية ما جاءت  ة، فالآيات الشـ

للحكمة والمصلحة، وأنه  تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة الإسلامية، أو في الأمم السابقة لوجدتها مطابقة تماماً 
أتوا، قال الله عز وجل: ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  ژ   لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يأتوا بمثل ذلك ما 

ــريعة 50]المائدة:  ژبج  بح  بخ  بم   ـــــــ ــلحه الشـ ـــــــ ما تصـ ــلِح من ا ل   ـــــــ [، فلا تظن أن أي نظام، أو قانون ي صـ
 .57الإسلاميةف

بشـر،  وقال ابن عثيمين رحمه الله: فضـل أولئك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين الوضـعية التي وضـعها 
ـــك. ـــعها معرض للخطأ بلا شـ ـــر الذي وضـ ـــالح ا ل  في  يع أقطار الدنيا،   فهذا البشـ أنه غير محيط بجميع مصـ كما 

لأن الأمور تتغير، إذاً فلا يجوز الاعتماد على هذه القوانين، ويجب أن  ـــــالحهم  لأن في  يع الأزمان المقبلة؛  ولا بمصـ
ـــــــلم؛ لأن الله تعالى الله عليه وعلى آله وسـ ـــــــلى  ـــــــول الله صـ ن ة رسـ ـــــــُّ أعلم با ل  حالًا    تؤخذ القوانين من كتاب الله وسـ

 .58ومستقبلًا، ولأنه أرحم با ل ، ولأنه أحكم الحاكمينف

فكتاب الله تعالى وســنة رســوله عليه الصــلاة والســلام خير للإنســان في حاضــره ومســتقبله، وفي دينه ودنياه  
ــــان   الذي هو من طبيعة الإنسـ ــــور والجهل وا طأ؛  ــــرية يعتورها القصـ ــــناعة بشـ ــــعية فهي صـ أما القوانين الوضـ وآخرته، 

البشرية مهما المادي حاصلًا.  وجبلته، ومهما شرعوا فلن يفوا في تشريعاتهم بحاجات   كان تقدمهم 
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ـــاـواة - 5 ــ ــ ــلال دين المسـ ــ ــ ــ أن الإسـ ــــيم ابن عثيمين الرد على دعوى  ـــــــ أن دعوى  رحمه الله، فقد بين الشـ
ـــلمين، قال عند بيان فوائد قوله   ـــلام على المسـ ـــنة، وأنها دعوى أدخلها أعداء الإسـ لم ترد لا في كتاب ولا سـ ـــاواة  المسـ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ   تعالى: ۀ   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ ف٢٢٢البقرة:  ]ژڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ   ــالوا: إن دين [:  قـ ــذين  الـ الرد على  ــا:  ومنهـ
ــلام   ــاواة  دين الإسـ ــنة لفظة المسـ أنه لم يأت في الكتاب، ولا في السـ والعجيب  ــاواة؛  ــيل ينافي المسـ لأن التفضـ ــاواة؛  مسـ

ـــــــ ، والعدل؛ والكافر، والمؤمن؛   ـــــــتوى الفاسـ اسـ ـــــــاواة  مثبتاً؛ ولا أن الله أمر بها؛ ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت بالمسـ
ـــلام بكلمة هي خير من    والذكر، والأنثى؛ وهذا هو الذي يريده ـــلمين؛ لكن جاء دين الإسـ ـــلام من المسـ أعداء الإسـ

أبداً، وهي كالعدلل، كما قال الله تعالى: وليس فيها احتمال  ــــــــاواة؛    ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ ژ   كلمة المسـ
ــيء ما    :[؛ وكلمة العدل تع 90]النحل:   ــوى بين المتمانلين، ويفرق بين المفترقين؛ لأن العدل إعطاء كل شـ أن يسـ

ـــلمين   ـــلمين؛ وأكثر المسـ ـــلام على المسـ أعداء الإسـ أدخلها  ـــاواة  أن كلمة المسـ ـــل:  ـــتحقه؛ والحاصـ ـــيما ذوو   -يسـ ولا سـ
تجــد الواحــد يظن هــذه ليس عنــدهم تحقي ، ولا تــدقي  في الأمور، ولا تمييز بين العبــارات؛ ولهــذا   -الثقــافــة العــامــة  

ـــــــلام   ـــــــلام دين العدل، لكان أولى، دين الكلمة كلمة نور تحمل على الر وس: الإسـ ـــــــاواة  ونقول: لو قلتم: الإسـ مسـ
 .59وأشد مطابقة لواقع الإسلامف

ـــــــغف  طلاقه لدى كثير من الناس   وبين وإلزاماته وأن الشـ ـــــــاواة  ـــــــى القول بالمسـ ابن عثيمين رحمه الله مقتضـ
ـــــــرانيين ـــــــ أخرى العصـ ـــــــوي بين الرجل والمرأة، وبين العالم له مآرب  ـــــــ إنه يسـ دخل فيها من قال:  ، فقال: فهذه العبارة 

ـــك   ـــفاته. وهذا لا شـ عن الآخر بصـ ـــفات، وتميز كل واحد  ـــان وآخر، مع الاختلاف في الصـ والجاهل، وبين كل إنسـ
 .  60حق هفأنه خطأ، ولا يأتي الإسلام به. الإسلام يأتي بالعدل؛ أن تعطي كل ذي ح   

ــــــــري وارد من ا ارج تعبير عصـ ــــــــاواة  فكرية   ،وبين ابن عثيمين رحمه الله أن إطلاق المسـ وهو يحمل خلفيات 
ـــــغوفين في التعبير  ـــــــ ـــــريين تجدهم شـ ـــــــ ـــــاواة، والغريب أن كثيراً من الناس العصـ ـــــــ كثيرة، فقال: فالتعبير بالعدل دون المسـ
دون العدل، بل قد لا تكاد تجد أحدًا منهم يقول: الدين الإسلامي دين العدل، بل يقول: الدين الإسلام   بالمساواة 

ـــــــاواة، ولا أدري دين  علينا من ا ارج    -والله أعلم  -المسـ هل هي واردة  ـــــــاواة،  ـــــــتخدمت هذه الكلمة المسـ لماذا اسـ
ــــاقط  ـــــــ الرجل، وقال الرجل السـ دون العدل قالت الأنثى: أنا لا بد أن أعامل كما يعامل  ــــاواة  ـــــــ إذا قلت: المسـ لأنك 

ـــــــتعملنا العدل فمعناه أن ننزل كل  الذي لا ـــــــريف، وهلم جرا، لكن إذا اسـ الشـ خير فيه: لا بد أن أعامل كما يعامل 
 .61إنسان منزلتهف
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نطوي تحته القول بتسوية الذكر والأنثى، وكذلك الاشتراكية، ي ابن عثيمين رحمه الله أن القول بالمساواة  وبين  
ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ژ   فقال عند بيان فوائد قوله تعالى: پ  پ  پ    ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ڄ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

نفي التسـاوي  - 1 من فوائد الآيتين الكريمتين:[: ف٩٦ ،٩٥النسـاء: ]ژڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  
ـــلام   ـــــــ ـــمع من يدندن كثيراً فيقول: إن دين الإسـ ـــــــ أننا نسـ وهذا غلط على دين دين بين الناس، والعجب  ـــاواة،  ـــــــ المسـ

ــلام ليس  ــتحقه؛ ولذلك دين الإســـلام، فدين الإسـ ولكنه دين العدل، والعدل هو: إعطاء كل أحد ما يسـ ــاواة،  المسـ
إنبـاتهـا؛ كقولـه تعـالى: وليس  ــــــــاواة،  ـــــــ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ  تجـد أكثر مـا في القرآن نفي المسـ ک  ک  گ  

ی       ی  یژ   [، وكقوله:16]الرعد:  ژ ڳ  ڳ الزمر: ]ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    
ئى      ئىی  ژ  ، وقوله:[٩ ئى   ــلام    وهلم جرا.  [،١٠الحديد:  ]  ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ـــــــ دين فالقول بأن الإسـ

ــــاواة في الحقيقة قد ينب  عليه مبدأ خطير، وهو: ـــــــ ــــوية الذكور مع   المسـ ـــــــ ــــيل الذكور على أولًا: تسـ ـــــــ الإناث وأن تفضـ
ـــــلام. الغ  ونعطيه   الإناث يعت   الفًا لدين الإسـ ـــــوية الناس في الرزق، بحيث لخذ من مال  ـــــتراكية، بتسـ ثانياً: الاشـ

لكان صحيحًا؛ ولهذا تشرع التعازي في المصائب، وما  دين الفقير؛ لأن الدين   ولو قالوا الدين دين المواساة  المساواة، 
ـــــــبه ذلك. ـــــــريعة  -  2 أشـ فالشـ ـــــــاويين؛  ـــــــاوي بين المفترقين كما أنها لا تفرق بين المتسـ ـــــــريعة حيث لا تسـ حكمة الشـ

الإسلامية من لدن حكيم خبير، فلا يمكن أن تجد فيها حكمين متناقضين، ولا يمكن أن تجد فيها شيئين متساويين  
إذا تراءى لك أن هذين الشيئين متساويانف أبدًا، بل   .62ثم يختلفان في الحكم 

ۈ  ۇٴژ   وقـال ابن عثيمين رحمـه الله عنـد بيـان فوائـد قولـه تعـالى تعبير ف  :[8]المـائـدة:  ژۆ  ۈ  
ـــــــــلامي   فهذا على إطلاقه فيه دين القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول: إن الدين الإسـ ــاواة،  ـــــــ المسـ

أيضًا أن لا يفرقوا بين المسلم والكافر، ويريدون ر؛ لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا بين الرجل والمرأة،  نظَ  ويريدون بهذا 
قد أنكر هذا أن لا يفرقوا بين ال  والفاجر، والله تعالى  عظيمًا فقال:  بهذا  ئە      ئە  ئو          ئو  ئۇ  ژ   إنكاراً 

ـــــالى:[...36،  35]القلم:  ژئۆ         ئۆ   ئۇ    تعـ ـــــال  ی       ی  ژ   وقـ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    

 [.٩]الزمر: ژی  

إنباته، وأن الذي في القرآن هو العدل: وهو إعطاء كل   ــاواة فيه أكثر من  ـــــــ وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المسـ
ـــــــلامي دين العدل، وهو الذي أمر الله به في قوله: ـــــــليمة أن نقول: الدين الإسـ ـــــــتح ، ولذلك العبارة السـ   ذي ح  ما يسـ

ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

ــــــبب 90]النحل:  ژژ    ــــــاواة، إذا اجتمعوا في سـ ــــــح أن نقول: إنه دين المسـ [، نعم إذا اتف  الناس في الحقوق صـ
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يفرق بين  الحكم وغاياته حينئذ  نقول: هو دين المســاواة، يع  إذا ســرق الشــريف وســرق الوضــيع، هنا نقول: لا بأس ألا   
وعلى هذا فنقول: إذا كانت المسـاواة هي العدل فنعم، أما   الشـريف والوضـيع وأنه يسـوي بينهما؛ لأن التسـوية هنا عدل.

المساواة التي يرمي إليها هؤلاء فهذا ليس بصحيح، فالدين يفرق تمامًا، في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفري ، لهذا 
ـــــاوا ـــــلامي دين المسـ ـــــرين يقولون: الدين الإسـ ة، يقول: قف، يجب على طالب العلم إذا رأي بعض كتب الم حْدَنِين المعاصـ

من قال هذا  هاتِ آية في إنبات التسوية، وأنا آتي لك بآيات كثيرة في نفي التسوية، لكن بدلًا من أن تقول هذا هاتِ 
 .63العدلف الكلمة الحبيبة التي ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان وهي

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ژ   وقال ابن عثيمين رحمه الله عند بيان فوائد قوله تعالى: 

ـــــــلامي  [58]غافر:  ژى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو : فمن الناس من يطنطن ويقول: إن الدين الإسـ
دين العدل، وليس دين  ـــــــلامي  وهذا خطأ، الدين الإسـ ـــــــاواة،  الذين يقولون: إنه  دين المسـ ـــــــاواة،  ـــــــاواة  دين  المسـ المسـ

يريدون أن يتحولوا من هذا إلى التســوية بين الرجل والمرأة، وبين الشــريف والوضــيع، وهذا خطأ، فإن الله تعالى جعل  
أبدًا، أكثر ما يوجد في  لكل إنسان ما يلي  به شرعًا وقدراً؛ ولهذا لم يأت حرف واحد في القرآن فيه أن الناس سواء 

ــــــــا أي: نفي المسـ ــــــــتواء  لكن العدل جاء في القرآن القرآن نفي الاسـ ]النحل: ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ژ واة، 
ۈ  ۇٴژ  [،58]النساء:  ژ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېژ   [،90 [، إلى 8]المائدة: ژۆ  ۈ  

ـــويناهما   ـــانان في منزلة سـ إنسـ ـــتوى  ـــان منزلته فإذا اسـ إنسـ غير ذلك من الآيات. وذلك؛ لأن العدل يع : أن ننزل كل 
فرقنـا بينهمـا. ــــــــاوينـا بينهمـا في الحكم، وإذا اختلفـا  ـــــــ يقولون   في الحكم، أو سـ أن كثيراً من كتـب المتـأخرين  والعجـب 

ا إلى التسوية بين المسلم والكافر؛ لأن كلًا منهما إنسانٌ بشرٌ، لكن إذا قلنا: العدل  بذلك، وهذا أمر قد يدعو أيضً 
 .64صار الكافر لا يمكن أن يلح  بالمسلم؛ لأن ذلك جور وظلم في ح  المسلم، وغلو وإفراط في ح  الكافرف

]الحديد:   ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ژ   وقال ابن عثيمين رحمه الله تفسير عند قوله تعالى:
وانتبه دين العدل في العمل والجزاء وليس كما يقول المحدَنون:  ١٠ ـــــــلام دين العدل في العمل والجزاء،  ـــــــ [: فدين الإسـ
ذميمة، حبأ يقول:  دين إنه  ـــد  ـــدة إلى مقاصـ ـــل به أهل الآراء والأفكار الفاسـ هذا غلط عظيم، لكن يتوصـ ـــاواة،  المسـ

بين الناس، بل لا المرأة والرجل، والمؤمن والكافر  الله إنك لن تجد في القرآن كلمة المسـاواة  سـواء، ولا فرق، وسـبحان 
  ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       ی  یژ   بد من فرق، بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة: 

 .65[، وآيات كثيرة، فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينع  بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءًف٩]الزمر: 
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  22 عثمان علي الـمنصوري عبداللـه

ــاو  إليها مروجوها ومدعوها، ومنهااوهذه المسـ ــعى  ما وراءها من أهداف خفية ومعلنة يسـ المزعومة وراءها    : ة 
الرجل والمرأة سواء، والمؤمن والكافر سواء.  جعل 

الثاني:  ،  مجال الدعوة إلى الله تعالىتوظيف الهدايات في  نماذج من   المطلب 

ـــير قوله تعالى  قالالتحذير من التنفير من الدعاة:  – 1 ـــــــ ہ  ہ  ہ  ھ       ھ   ژ :  ابن عثيمين عند تفسـ

ـــــافات: ژھ     ـــــفات القبيحة تنفيراً ف[،  15]الصـ به بالصـ ـــــفون ما جاءوا  ـــــل يصـ للرسـ ومن فوائد الآيات: أن المعادين 
ـــــحر، لكن ،  ژہ  ہ  ہ  ھ       ھ   ھ    ژ للناس منهم، يؤخذ من قوله:   أنه ليس بسـ وهم في ذلك كاذبون يعلمون 

ـــــــل. ـــــــ للناس عن طري  الرسـ المقالة، من أول من    قالوا هذا تنفيراً  هذه  نعم، ورنت  الجواب:  المقالة   وهل ورنت هذه 
ــرنا هذا وإلى يوم القيامة، قال الله تعالى:  ــل إلى عصـ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ژ جاء من الرسـ

ــاحر أو مجنون.52]الذاريات:  ژڀ        ڀ      ــل يقولون: هذا سـ هذه الكلمة  [ كل أعداء الرسـ هذه الكلمة وأريد جنس 
أعداء أهل الح  يقولون هؤلاء رجعيون،  ...لا نوعها ورنت، فصار أهل الباطل الآن يلقبون أهل الح  بألقاب السوء

ـــــــددون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء متنطعون إلى غير ذلك من الألقاب، لكن أهل الح    ـــــــ هؤلاء متحجرون، هؤلاء متشـ
 .66فاتًً على ما هم عليهالذين هم أهله لا يزدادون بهذه الألقاب إلا قوة ونب

عند بيان فوائد قوله   رحمه الله ابن عثيمينقال  رجعية،  بالبالإســلال    ينمســكتالم التحذير من وصــف  - 2
ـــالى:   ڀ  ڀ  ژتعـ :  [ 133]آل عمران:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

فإننا نقول لهم:  ف إلى الوراء،  ـــلام رجعية ورجوع  الذين يقولون: إن الإسـ أنتم الرجعيون، أنتم الذين الرد على الملحدين 
ـــــــيلة وأن  ـــــــلام يحث على التقدم لكل فضـ ـــــــلام فإنه التقدمي؛ لأن الإسـ ـــــــك بالإسـ انقلبتم على أعقابكم، أما من تمسـ

ــــارعوا إلى المغفرة [، والآيات  21]الحديد:  ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ ژ   ،[148]البقرة:   ژڦ  ڦژ  يسـ
ـــــــلام يأمر بالتقدم لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه:  ٱ  ٻ  ٻ  ژ  كلها تدل على أن الإسـ

ــماوات والأرض أعدت للمتقين. المهم  98]هود:   ژٻ  ٻ  پپ   ــها السـ [، ولكن التقدم إلى جنة عرضـ
الذين زعموا أن التمســك بالإســلام رجعية، فنقول لهم: إن التمســك بالإســلام  أن هذه الآية فيها ردّ على   الملحدين 

عن الإسلام هو الرجعيةف  .67هو التقدم، والتخلف 

الدعائية لأعداء الدعوة  - 3 ـــاـليب  ــف الأسـ ــ ــــــاليب الدعائية التي قال ابن عثيمين رحمه الله: ف،  شـ الأسـ
المشـركون من قديم الزمان، حيث قالوا لهؤلاء المؤمنين، أو لهؤلاء القائلين:   . قالوا لهم: ژڑ  ک   ک  ژ يسـتعملها 
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ـــــــين للمؤمنين من الكافرين هذا لم يزل ولا يزال  [،  47]يس:  ژڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ژ ـــــــ ـــــــف المشـ ـــــــ وهذا الوصـ
ـــــــتعداء  موجودًا إلى  ـــــــدون بها اسـ منهم، أو التي يقصـ العديدة المنفرة  ـــــــاف  ـــــــفون أهل ا ير بالأوصـ يومنا هذا، فهم يصـ

ــــــــددون، هؤلاء متزمتون، ومـا   ـــــــ هؤلاء متشـ على هؤلاء المؤمنين، يقولون: هؤلاء رجعيون، وهؤلاء متخلفون،  الحكـام 
ــــــفون بها أولياء الله عز وجل ــــــبه ذلك من الكلمات التي يصـ ــــــوء التي يلقب بها أعداء الله   ...أشـ أن ألقاب السـ والمهم 

أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب السوء يقولون:  أولياء الله لم تزل موجودة ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا، حبأ 
ــــبهة.هؤلاء م ــــوية، هؤلاء نوابت..شـ ــــتوجب النفور منهم، والنيل    ،وهؤلاء حشـ التي تسـ ــــبه ذلك من الكلمات  وما أشـ

 .68فمن قدرهم

ـــير قوله تعالى:   ـــــــ ئى    ژ وقال رحمه الله عند تفسـ ئى  ئى   ئې   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئۆ   ئۇ  ئۇ   ئۆ  

[:  32  -  29]المطففين:  ژی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم   بى  بي  
إذا رأوا المؤمنين يقولون: ف أن المجرمين  أتباعهم، ألم تعلموا  ــل يوصـــف بمثله  به الرسـ ــفت  بج  بح  بخ  ژكل ما وصـ

التي   ژبم   بى  بي   ـــبه ذلك من الكلمات  ـــفونهم بالرجعية والتأخر وما أشـ ـــرنا يصـ ـــلال، وفي عصـ ـــفونهم بالضـ يصـ
ـــــــوء يقولون: إنهم نوابت، غثاء،   بألقاب السـ ـــــــنة والجماعة  ـــــــفون أهل السـ ينفرون الناس بها عن الح ، وأهل البدع يصـ

، ولكن الحمد لله أن الأمر يكون حشـوية، مجسـمة، مشـبهة، وما أشـبه ذلك، كل هذا من أجل التنفير عمّا هم عليه
لهم بالص  على ما هم عليه من الح ، ثم العاقبة تكون لهم العيوب، وامتحانًا   .69فنوابًا لهؤلاء الذين يوصفون بهذه 

على  وقال رحمه الله: ف ـــــــبحان الله  هذه الآيات تنطب  تماما  ـــــــ وقتنا كما انطبقت على ما قبل، وهي قوله سـ
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ژتعالى:   ـــــــقةژئۆ   ـــــــ التقي   ، وهذا هو الواقع، فتجد هؤلاء الفسـ إذا مر بهم المؤمن  والمجرمين 

يضحكون   ئىژجعلوا  يغمز  ،ژ یژأي: إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو المجرمون بالمؤمنين كلاهما   ،ژ ئى  ئى  
ـــــــً  ـــــــهم بعضـ ـــــــكين، وانظر إلى نيابهم مثلا  بعضـ يع :  ،  ژ ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئىژ ا، فانظر إلى هذا المسـ

 .70فيرجعون إلى أهلهم فكهين، أي: مرحين متفكهين بما قالوا في هؤلاء المؤمنين

للتنفير من الدعاة هدفها تشــويههم ووصــفهم بأبشــع الصــفات، والصــد عن الدين وتعاليمه  وهذه الدعوات 
ــــــاس من الطهر والعفاف، وتحميه من الانحلال الذي تروج له النظريات   ــــــمحة؛ التي تقيم المجتمع على أسـ النبيلة والسـ

 الغربية في علم النفس والاجتماع وغيرها.
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  24 عثمان علي الـمنصوري عبداللـه

الثالث:  :من الجريمة والفساد  حماية المجتمعتوظيف الهدايات في  نماذج من    المطلب 

عصــر الحاضــر، وذلك يســتدعي النظر الشــرعي الفي   انتشــروهي  ا   خدرات:الم ترويج  من    التحذير - 1
أو متعاطيها، ولابن عثيمين جهود مشـكورة في ذلك  لبيان حكم مروجها  في نصـوص الشـريعة وقواعدها ومقاصـدها 

ا وتأليفًا، ف ــــــَ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ عند بيان فوائد قوله تعالى:   قال رحمه اللهإفتاءً وتدريسـ

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ڀ   ڀ    ڤڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ف[32]المائدة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ـــــاد في :  الفسـ
لقتل النفس، لقوله:  ٺ ژالأرض مبيح  ـــــــون  ژٺ  ٺ  ٺ   ، ومن ذلك: قطع الطري . يع : هؤلاء الذين يعرضـ

فيغصبونهم  المال، وربما يقتلونهم، هؤلاء مفسدون في الأرض، وكذلك من المفسدين في للناس بالسلاح في الطرقات، 
ويجلبونها إلى البلاد الإســلامية، هم مفســدون في الأرض لا الأرض في   وقتنا الحاضــر: هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات 

ـــعتم الأمر أمامهم، فأنتم مروجون وجالبون ولن  ـــتروا، قلنا: لكن وضـ ـــك، فإن قالوا: نحن لم نج  الناس على أن يشـ شـ
إنسـان لا يندفع شـره إلا بال رُّك م إلا بالقتل، فكل  فإنه يقتليندفع شـَ ثم اسـتطرد مقيِّدًا ما    .فقتل من هؤلاء المفسـدين 

ـــــــاب  قائلًا:   لقتل النفس، ولكنه مقي  فذكره في الحكم السـ ـــــــاد في الأرض مبيح  د بالأدلة الأخرى الدالة على أنه الفسـ
ومنه ما يبيح دونه، فتحمل هذه الآية على النصوص الدالة ، القتل  رميح  قتل النفس، بل منه ماليس كل فساد يبيح 

 وهذا يدل جودة فهمه وورعه رحمه الله. .71فعلى التخصيص

الحدود - 2 ــيـ  الرد على الذين يرون أن في تطبيق  ــ ــ ــ ـــــير قوله تعالى:قال   ،ةوحشـ ـــــــ ٺ  ژ   عند تفسـ

ڤ    ڤ    ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   فمن فوائد الآية الكريمة: : [38]المائدة:  ژٺ  
الرد على كل ناع   يقول: إن قطْع الأيدي وحشي ةٌ، وإن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل  ليس له إلا يدٌ 

مأخوذ من قوله: ڤ    ڤ   ژ  واحدةٌ؛  لأنه لو ت ركِ الناس  ژڤ   ــواب؛  ـــــــ ، فيقال: بل هذه عين الحكمة وعين الصـ
أنه هو الحكمة، وانظر إلى  ـــــــــك  ــطو على الآمنين، فكان قطع اليد لا شـ ـــــــ ــى وابتزاز الأموال والسـ ـــــــ ــلت الفوضـ ـــــــ لحصـ
ـــــــعوب التي لا تطبقها، وهذا   ـــــــرعية كيف تقِلُّ فيها الجريمة، وعلى العكس الشـ ـــــــعوب التي تطب  هذه الحدود الشـ الشـ

ـــــــادم تمامًا لقول الله تعالى:ول القائل: إن قتل القكق ـــــــ ا مصـ ـــــــً ـــــــ أيضـ يع  كثرة إزهاق النفوس. وهذا  ڭ  ڭ  ژ   اتل 

ثم ذكر أنـه [179]البقرة:  ژڭ  ۇ    هَم  بالقتـل  لأن من  في الواقع، لنـا فيـه حيـاة؛  ــــــــاص هو الحيـاة  ـــــــ فـالقصـ  ،
ظلمًا لا بد أن ي قتل قاتله؛ لقول الله تعالى:   ـــي قتل امتنع وكف  عن القتل، ثم لي علم أن المقتول  ـــــــ ڱ   ں  ں  ژ سـ

ـــراءژڻ  ڻ  ڻ   ڻ   كِّن [،  33 :]الإسـ يم  قَدَريا  بأن الله تعالى  ـــلطانًا  ـــاص، وسـ له القصـ ـــرعي ا بأن  شـ ـــلطانًا  سـ
ـــــــاهَد؛ دائمًا يقَت ل القاتل ويهرب، وإذا به يأتي بقَدَر الله عز  ـــــــيءٌ مشـ من العثور على هذا القاتل حبأ ي قتَل، وهذا شـ
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  25 في ضوء تفسير القرآن الكريم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله توظيف الهدايات القرآنية لمعالجة قضايا الواقع

ــلٌ    [33]الإســراء: ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ  وجل، وهذا داخلٌ في قوله: أي: قدريا  وشــرعي ا، وكأن  الأمر حاصـ
ھ  ژ  :ولا بد، ولهذا قال ہ   ھ      ــــراء ژۀ  ۀ  ہ   ہہ   ـــــــ أي:  -كأنه قال: لا بد أن يقَت ل    [33 :]الإسـ
ظلمًا   الحمي ة والغضب فيسرف في  -وليُّ المقتول  ظلمًا قد تأخذه  ولكن لا يسرف في القتل؛ وذلك لأن ولي  المقتول 

 .72القتل، فنهى الله عن ذلك وجعل الأمر قِصاصًاف

ـــــــلام الـذين يتهمونـه وهـذا فيـه دلالـة على فقـه  ـــــــ ـــــــره، ومحـاولـة الرد على منـاوئي الإسـ ـــــــ ابن عثيمين لواقع عصـ
 .سوة والشدةبالق

كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود، والنصارى؛ دعاة  قال رحمه الله: ف ،فتنة التبرجالتحذير من  - 3
ـــــــفور الآن يقولون: اتركوا المرأة تتحرر؛ اتركوهـا تبتهج في الحيـاة؛ لا تقيـدوهـا بالغطـاءِ، وتركِ   ـــــــ الت ج، ونحو ذلـك؛  السـ

ـــــــبيـه باليهود،  ـــــــ ـــــــلالة بما يغر البليـد فهو شـ ـــــــ ـــــــوف يطلي هذه الضـ ـــــــ ـــــــلالة سـ ـــــــ أعطوها الحرية؛ وهكـذا كل داع إلى ضـ
ــــــارى ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ عند بيان فوائد قوله تعالى:   ، وقال73فوالنصـ

ڇ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ   ڄ   فمــا  [60]النور: ژڄ  ڄ     نبــه عليــه : 
ـــع، كان  ـــــــ للفتنة والتوسـ ـــف الوجه واليدين، إذا كان ذلك ذريعة  ـــــــ كثير من أهل العلم بأنه حبأ على القول بجواز كشـ

فمبأ خيف حرامً  الفتنة بكشــف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك، وعليه فيكون هذا القول لا   ا؛ 
ـــع   لأن الفتنة قائمة، وكونه ذريعة إلى التوسـ ـــبطهن  أبدا، لا يمكن ضـ ـــاء  ـــبط النسـ ـــرنا؛ لأنه لا يمكن ضـ محل له في عصـ

الت ج السافر تخلص  ا وقعت فيه من  قائم، ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن ت
ـــــــألة على الوجه والكفين، بل   ـــــــر المسـ ـــــــلة، فلم تقتصـ تدرجت إلى الرأس والرقبة الذي لا يمت إليه هذا القول بأي صـ

الإسـلامية مع   أن النسـاء الآن، بل والمجتمعات  بل والعضـد أحيانا والسـاق والقدم، كل هذا بأسـباب  والنحر والذراع 
 الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية؛ لأنها مدبرة عن الدين؛ إلا ما شاء الله.

ــــر؛ لأن من   ــــفور لا محل له في هذا العصـ للسـ وعلى هذا فنقول: القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين 
شرطه ألا تت ج بزينة وألا يخاف منه الفتنة، وهذا موجود محق ؛ فالفتنة موجودة والت ج موجود، ولهذا القواعد اللاتي 

ڄ  ڃڃ  ژ الشـرط؛ فقال:   رخص الله تعالى لهن في وضـع الثياب اشـترط الله تعالى هذا ونجد كثيرا من  ،  ژڄ  
ـــــــفتين وتكحل العينين وتزجج الحواجب، كل هذا  ا   ـــــــك فتحمر ا دين والشـ ـــــــاء هؤلاء الناس تت ج بزينة ولا شـ نسـ

 .74يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقتف

 
  .369، ص1ج، المائدة سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  72
  .85، ص2ج، الفاتحة والبقرةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  73
  .402، 401ص، النور سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  74



  26 عثمان علي الـمنصوري عبداللـه

ـــــى الفكرية  ـــــر الفوضـ ـــــعون لنشـ ـــــها، وأما أعدا ه فيسـ ـــــريعة وأخلاق لا تنفك عن بعضـ ـــــلام عقيدة وشـ فالإسـ
الأسرة المسلمة.   القلاع الحصينة التي تحمي المجتمع، وعلى رأسها   والفتنة، والفساد الأخلاقي، واستهداف 

الرابع  المنحرفة:ائف  و طالبعض  الرد على  توظيف الهدايات في  نماذج من  : المطلب 

ــــــريع قديم، ن إالقرآنيين:  طائفة  الرد على   - 1 ــــــريفة وعدم الاعتداد بها في التشـ ــــــنة الشـ للسـ العداء  جذوة 
هذا العداء حيناً وتستعر أحيانًا أخرى، وقد  للقرآن فقطوكانت ابو جذوة   ،شاع في عصرنا الحاضر القول بالرجوع 

القرآنيون،  ما عداه، وسمي القائلون بذلك  راح  ـــــــرعي واطِّ ـــــــ للرد على هذه  في أخذ الحكم الشـ الأمة  وقد ان ى علماء 
ـــــــر، ومنهم ابن عثيمين رحمه الله، فقد  ـــــــ ڳ  ژ عند بيان فوائد قوله تعالى:  قال  الطائفة في كل عصـ گ  ڳ  

ـــــــنـة كـالـذي نبـت في "  :[56النور:  ]ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ـــــــ الفـائـدة الثـالثـة: أن الـذي نبـت في السـ
ـــــيرً  ـــــلام ابتداء، ولما قاله تفسـ ـــــلاة والسـ لما قاله النبي عليه الصـ ـــــامل  ـــــول، وهذا شـ للقرآن؛ القرآن؛ لقوله: وأطيعوا الرسـ ا 

ـــــــنـة كمـا يجـب العمـل بالقرآن، والأدلـة في ذلـك كثيرة جـدا، ولكن ينبغي  ـــــــ فيكون فيـه دليـل على وجوب العمـل بالسـ
ـــادروا   التركيز عليها؛ لأنه ظهر في ـــــــ ـــنة، بل وجد من صـ ـــــــ وقتنا من الزنادقة من يقولون: إنه لا يجب العمل بما في السـ

ــنة لا يجب العمل بها،   ــواق، لأنهم يرون أن السـ عن الأسـ ــلم وحجبوهما  البخاري ومسـ ــادروا صـــحيح  ــنة، صـ كتب السـ
ـــــــادر الكتب وتحجب عن الناس إلا إذا كان ـــــــلال، لأنه لا تصـ ـــــــنة ضـ ـــــــى عمله هذا أن السـ ـــــــببً بل على مقتضـ ا ت سـ

 .75فلفسادهم وضلالهم
ــف هطر    - 2 ــ ــ ــ ـــرـةموجة الإلحاد   شـ ــ ــ الذي   :المعاصـ ــــعييعلى الرغم من التقدم المادي الهائل  ـــــــ العالم   هشـ
يتولد بعضــها عن بعض، اليوم إلا إنه  المعاصــر   يعاني من مشــكلات  ة، في كافة جوانب الحياة، وهذه المشــكلات 

ـــها في وجود بعض، ومنها   ـــار الجريمة، وانعدام الأخلاق، والظلم بكل  ويؤنر بعضـ ـــطراب، وانتشـ ـــي والاضـ القل  النفسـ
ـــــــوره، والانحلال ـــــــكلات    ،صـ ـــــــكلات، وأعظم هذه المشـ ـــــــاد، ولا يكاد يخلو بلد من بلدان العالم من هذه المشـ والفسـ

ـــــــاد والقل ، والانحراف الفكري، وفيما يأتي   ـــــــطراب والفسـ الاضـ ـــــــببت في ظهور  ـــــــكلة الإلحاد التي تسـ وأك ها أنراً مشـ
 الفكري في جانب التفريط.  تعريف الإلحاد، وموقف الشيم ابن عثيمين منه باعتباره مظهراً من مظاهر الانحراف 

ــــلام  و  ــــلام   -ومنهم الملاحدة   -لا يدخر أعداء الإسـ ــــبهات حول الإسـ جهدًا في إثارة الافتراءات وبث الشـ
ـــــــول الإيمـان ـــــــ ـــــــلام ومنهـا أمور المعـاد والجزاء، وكعـادة ابن عثيمين في المنـافحـة عن   ،وأصـ ـــــــ الإيمـان نجـده يرد على الإسـ

بالردود النقلية والعقلية عند ابن عثيمينولذلك جوانب كثير.  الملاحدة وشبهاتهم   :، ومن أمثلتها 

بنظرية  على  الرد  - 3 ـــــلام هو : فابن عثيمين رحمه الله  قال  ،نظرية داروين  تطورالالمفتونين  آدم عليه السـ
ـــــــتقلًا  ـــــــ مسـ الله تعالى خلقًا  ـــــــر، خلقه  ـــــــ يقول أهل ،  أبو البشـ وليس متطوراً من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما 
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آدم من تراب،   أن الله خل   ـــع  ـــــــ أخ  في كتابه في عدة مواضـ الإلحاد. ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله؛ لأن الله تعالى 
ــــــجد له ملائكته. فمن زعم غير ذلك فهو   ــــــال كالفخار، من طين، خلقه بيده ونفم فيه من روحه، وأسـ ــــــلصـ من صـ

لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية  مع العلم بأنه -والعياذ بالله   -كافر مصــدق لغير الله مكذب لله 
ــــاهده، قال الله تعالى:   ـــــــ ــــتند في ذلك إلى الوحي فإن قوله غير مقبول، لأنه لم يشـ ـــــــ ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ خلقه غير مسـ

ژ  ژ   [، وقال الله تعالى:51]الكهف:  ژۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې    ڈ  ڈ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   

ے   ے   ھ  ھ   ہ  ہ  ھ  ھ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ     .76ف[9]إبراهيم: ژں  ڻ  ڻ  

ــــــــان من قرد و  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  ژ عند بيان فوائد قوله تعالى: عزز القول بعدم تطور الإنسـ ٱ  ٻ  

ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ   پ  پ  ڀ   

يقول القرود  كما وليس أصل البشرية من آدم، [، فقال رحمه الله: ف6]الزمر: ژڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  
ــــــلها قرد ثم تطور؛ لقوله تعالى:   ـــــــ ٻ  ٻ  ژ إن أصـ ــــــبحانه وتعالى كيف خل  هذه    ،ژٱ  ٻ   ـــــــ وقد بين الله سـ

 .77فالنفس في مواضع من القرآن

ــاـد القول بأن الطبيعة - 4 ــ ــ ــ فسـ ـــــماء  بيان  ــ ــ الإلحاد في الآيات  : فرحمه الله ابن عثيمين  قال،  هلقت السـ
ــــارك لله فيها، وإما باعتقاد م عِين    :الكونية إلى غير الله، وإما باعتقاد مشـ ــــافتها  يكون بواحد من أمور نلانة: إما  ضـ

السـماء القوة الطبيعية، هذا إلحاد في  لله فيها، كم هذه  نلانة؛ الأول: نسـبتها إلى غير الله، فيقول مثلًا: الذي خل  
ـــــــارك لله فيهـا ـــــــ الفلاني كمـا تقوله الآيات الكونيـة، أو اعتقـاد م شـ يدبر الكون هو الله والإمام  ، مثـل أن يقول: الذي 

ـــــماوات والأرض فأعانه آخر، هذا  إقامة السـ ـــــة، الثالث: اعتقاد م عِين  لله فيها؛ يع  كأن الله عجز عن  بعض الرافضـ
ــــــير قوله تعالى.هو الإلحاد في آيات الله الكونية ـــــــ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ژ   :وإلى هذا يشـ

بم  بى    بج  بح  بخ   أ ژئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   ــــــــب ـــــــ كل الثلانة ،  [ 22 : ]سـ
ــــــتقلال،  ژئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی ژ   نفاها: ــــــبيل الاسـ ئج  ئح  ئم  ئى  ژ   على سـ

بم  بىژ   أي: ما لله  ژبج  بح ژ   على سبيل المشاركة،  ژئي    .78أي: م عينف  ژبخ  
المجادلة في آيات الله الكونية أن ينكر أن يقول: الله هو ا ال . وقد وجد هذا فابن عثيمين رحمه الله:    وقال

للكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون لها مدبرفعلاً  ـــــــب ما يحدث  ـــــــ وقال: هذه طبيعة تتفاعـل  ،  ، وجد من ينسـ
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 .79فوينتج منها ما يشاهد

البيـاـن    -  5 طبيعيـةـن  بإ  قولبطلان  قولـه  عنــد    رحمــه اللهابن عثيمين    قــال،  الزلازل  وراث  فوائــد  بيــان 
ـــــــالى:   ـــــــعـ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ٿٺ  ٺ  ٿژ تـ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

ڄ  ڄ  ڄ ــــوت:  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ      ڄڦ   ــــبـ ــــكـ ــــنـ ـــعـ :  [40]الـ
إبطـال قول   ـــــــر: إن هـذه  فالفـائـدة الثـانيـة:  ـــــــ فتـأتي الزلازل التي هي الملحـدين في الوقـت الحـاضـ الآيات من الكوارث، 

الرجفة ويقولون: هذه مســألة طبيعية، وتأتي الفيضــانات العظيمة التي تدمر وكذلك الرياح الشــديدة، ويقولون: هذه  
ـــــــابقة، وهذا من موت القلب  على الأمم السـ التي جرت  طبيعية، لا يعت ون ولا يرون أنها نوع من العقوبات  كوارث 

ــيفها إلى أمور طبيعية، وكأن الطبيعة هي -والعياذ بالله - ــان عن التأمل والتدبر في هذه الآيات ويضـ ، فيعرض الإنسـ
   .80التي ال  وتفعل دون الله عز وجلف

ا: ـــــً أيضـ ـــــببيون   وقال  ـــــبها لغير الله، كما يفعل السـ الملحدون  فوأما التكذيب بآيات الله الكونية، فإما أن ينسـ
ــبون  ــةالذين ينسـ ــبابها المحضـ لأسـ ــياء  ــه، أو يقولون: هي من الله ومعه غيره، هذا   ،الأشـ ــبب فاعل بنفسـ ويرون أن السـ

ـــــــاً كفر بالآيات   لكن له م عِيْنٌ، فهذا أيضـ ـــــــرك، أو يقولون: هي لله وحده  الله الكونية؛ لأنه شـ ـــــــاً تكذيب بآيات  أيضـ
 .81الكونيةف

ــــف    - 6 ــــل   شـ ـــــير قوله   رحمه اللهقال ابن عثيمين ،  المعاملاتالعبادات عن  هطر القول بفصـ عند تفسـ
ئۈ   ئې  ئې  ئې  ژ   تعالى: ـــرعي، 26]الكهف:   ژئۈ   ـــــــ [: فوفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشـ

وأما من قال: إن لنا أن  رعِّ في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات،  ــــــَ رعِّ  وأنه ليس لنا أن ن شـ ــــــَ ن شـ
ما يناســـب الوقت، فهذا قول باطل ــر، لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا  ؛في المعاملات  وأن نجوز  ،ولنا أن نجوز الميسـ

ــلح   إلَاّ ما أصـ ــلحَ آخر هذه الأمة  ــالح في كل زمان ومكان ولن ي صـ ــرع صـ كل ما فيه الكســـب ولو كان باطلا، فالشـ
زّلِ الغيث   وهل يســتطيع   أولها، الحكم الكوني لا أحد ي شــرك الله فيه ولا أحد يدعي هذا، هل يســتطيع أحد أن ي ـنـَ

ــماوات والأرض أن تزولا   ول ســـك السـ ــهم أن أحد أن يم  ــر ودعوى بعضـ البشـ ــرعي هو محل اختلاف  الشـ كن الحكم 
 .82لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسبف

قولـه تعـالى:   ہ  ہ  ہ  ژ وقـال ابن عثيمين عنـد بيـان فوائـد  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  
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ھ  ھ  ے   ما عليه الكفار من  [، ف9فصلت:  ]ژھھ   إعلان المؤمن  الفائدة الأولى: في هذا دليل على وجوب 
أئنكم لتكفرون لقولـه: قـل  أنـه لا تجوز مـداهنـة ، الكفر بالله؛  الكفـار، وإن كـانـت المـداراة  ويتفرع على هـذه الفـائـدة: 

ــــــي، كأنه يقول: لك   تجوز لكن المداهنة لا تجوز. ــــــية العاصـ ــــــان عن معصـ ــــــكوت الإنسـ والفرق بينهما: أن المداهنة سـ
ـــانعة لا تجوز؛ قال الله تعالى:   ـــــــ ـــيتك ولي طاعتي، فأنت اعمل وأنا أعمل، فهذه مداهنة ومصـ ـــــــ ۇ  ۇ         ۆ  ژ معصـ

ــــــان  ا هو عليه من    [، و ن لا يجوز للمؤمن أن يداهن.9]القلم: ژۆ   فمعناها: أن ينقل الإنسـ أما المداراة 
إقرارها، بخلاف المداهن. أنه يجوز  ــــــيئا وهو غير راض بها، بل هو كاره، ولا يرى  ــــــيئا فشـ ــــــية شـ وأما المداهنة في   المعصـ

ــــــــمونه بالمجاملة أو بالعلمنة، فإن العلمان ــــــــر ما يسـ ــــــــبه ما لها في وقتنا الحاضـ ــــــــان الحقيقة فأشـ يين يقولون: دع كل إنسـ
ــــــــأنه، الدولة دولة، والدين دين، فالدولة لا بد أن تتحد، وأما الدين فلكل دينه، فلا تنكر على الكافر ولا على  وشـ

ـــــاء   ـــــان يعمل ما شـ ـــــ ، دع كل إنسـ أنه يجب أن ننكر على الكافرين كفرهم، وألا ...   الفاسـ ـــــريحة في  هذه الآية صـ
 .83فنداهنهم

ـــــــت حرية، و الحرية المطلقة  دعوىالرد على   - 7 ـــــــ رق وعبودية وليسـ عند   رحمه اللهقال  ؛  هي في الحقيقة 
ــــير قوله تعالى: چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ژ   تفسـ ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ليسـت إباحة أن الإنسـان يعمل ما شـاء كما  ژڇ  ڇ  ڇڍ   ژ   :إذن[: ف40]فصلت:  ژڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  
ــــــــاء، حر في  ــــــــان حر في دينه، يدين بما شـ ــــــــئت، عند هؤلاء الكفار أن الإنسـ يدعي هؤلاء أن الحرية أن تعمل ما شـ

ـــــــاء، هكذا عندهم، ونحن نقول: لا،  ـــــــ شـ ـــــــاء، حر بأعماله يعمل ما  ـــــــ هي الرق الحرية  أخلاقه، يتخل  بما شـ المطلقة 
لأنك إذا تحررت من قيود الشرع تقيدت بقيود الشرف  .84المطل ؛ 

المتتالية   الموجات  ـــــــلام لن تتوقف فهذه  ـــــــ تلك  من الحرب على الإسـ الدعوات،  ، ولا بد من الوعي بأهداف 
ا ل . تحت مزاعم متهافتة تجافي الواقع والمهمة التي خل  الله لأجلها  إليها مروجوها،  التي يسعى   والغايات 

الخ الغزو الفكري:نماذج من امس:  المطلب  القضايا   توظيف الهدايات في معالجة 

والخلقي:    - 1 الفكري  ـــتـعماـر  ــ ــ ــ الاسـ اعترت الأمـة كثير من الأدواء والتحـديات في  التنبيهـ على هطورة 
ـــتوجب على العلماء التنبيه إلى  الفكرية، التي كانت نتيجة الغزو الفكري،  ا اسـ ـــر، ومنها: التحديات  ـــر الحاضـ العصـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ  تعـالى:خطورتهـا، وبيـان مـآلاتهـا، قـال ابن عثيمين رحمـه الله عنـد ذكر هـدايات قولـه  

  ژٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ـــــــبيل الله أعظم من القتل.[191البقرة:  ] ـــــــد عن سـ فومنها: أن الفتنة بالكفر، والصـ : أن فيتفرع على هذه الفائدة  : 
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إما القتل،  الديار أقصى ما فيها  الأفكار فتنة؛ واستعمار  الديار؛ لأن استعمار  الأفكار أعظم من استعمار  استعمار 
الدين  ــارة  الذي به خسـ ــد؛ لأنها هي القتل الحقيقي  ــبه ذلك؛ فالفتنة أشـ ــاد، أو ما أشـ أو الاقتصـ ــلب ا يرات،  أو سـ

   .85والدنيا والآخرةف
ـــــيلة ولو أدى ذلك إلى القتال؛  فقال ابن عثيمين رحمه الله: و  ـــــركين على ارتداد المؤمنين بكل وسـ حرص المشـ

ـــــالى:   ـــــه تعـ الغزو [217]البقرة:  ژ ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳژ لقولـ ـــــان  ـــــذا كـ ولهـ ؛ 
ــــــــعر؛ وأما ذاك الفكري،  ــــــــلاحي؛ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشـ والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السـ

ـــــــــلاح فتاك يفتك بالأمة من   أما هذا فسـ ــلح ينفر الناس منه بالطبيعة؛ فلا يمكنون أحداً أن يقاتلهم؛  ـــــــ ــدام مسـ ـــــــ فصـ
ـــــلامية أ على الأمة الإسـ ـــــد الغزو الفكري وا لقي  أفسـ ـــــعر؛ فانظر كيف  مور دينها، ودنياها؛ ومن تأمل  حيث لا تشـ

الحالف  .86التاريم تبين له حقيقة 

وأنرها على الأمة لكون تلك الأفكار ســبباً    أهمية الأفكار وتأنيرها، بينيرحمه الله في قوله هذا  ابن عثيمين ف
ـــكري؛   ـــتعمار العسـ أنراً وخطراً من الاسـ ـــد  ـــاد أمر الدين والدنيا والآخرة، وهذه الفتنة أعظم وأشـ للفتنة في الدين وفسـ
ــــتعمار   ــــمون الاسـ ــــروريات ا مس. والكاتبون يسـ ــــلم حماية الضـ ــــتهدف الدين، وحماية الدين تقع في رأس سـ لأنها تسـ

الأفكار الفكري بالغز  ـــــتعمار  ـــــــ ـــــمين: اسـ ـــــــ ـــــتعمار على قسـ ـــــــ و الفكري إلا أنه رحمه الله خالفهم في ذلك، وجعل الاسـ
الديار، وهو فهم بديع لعل أحدًا لم يشاركه في نحت هذا المصطلح.  واستعمار 

ـــــــير قوله تعالى:  قالو  ـــــــ ]آل عمران: ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ  ابن عثيمين رحمه الله عند تفسـ
ـــــــلاح، أو كان  ژڳ  ڱ  ژ   [، فقوله:٢١٣ ـــــــ ـــــــواء كان بالسـ ـــــــ فعلينا أن لخذ الحذر من غزو هؤلاء لنا، سـ

 ، ومعلوم أن أعداء المسـلمين يغزون المسـلمين بكل سـلاح، وينظرون السـلاح المناسـب للأمة ل  بالفكر، أو كان با   
ـــب   ـــلاح فعلوا وقاتلوا وها وا، وإذا كان من غير الممكن فإنهم  فيغزونها به، فإذا كان من المناسـ للأمة أن يغزوها بالسـ

إذا أمكنهم ذلـك، وإذا لم يمكن بأن كـانـت الأمـة على جـانـب كبير  يغزون بالأفكـار فيـأتون بأفكـار منحرفـة إلحـاديـة 
إذًا نغزوا بطري  ثالث وهو ا    ـــــــد  من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عز وجل قالوا:  ـــــــلطوا عليها كل ما يفسـ فسـ ل  ، 

 ،فـأقول: هـذا الغزو الآن غزو خ ل قي، وربمـا يكون فيـه غزو فكري.. أخلاقهـا: من المجلات، والإذاعـات وغير ذلـك.
ما يكون من إذاعات العالم التي نسمع، وتبث الدعوة إلى النصرانية،  وأنا أسمع أحيانًا إذاعة عالية صافية من أحسن 

ـــــــ إلى دعوتهم هذه؛ لأن لكن الحمد لله كل شـ ـــــــمنة له، وأنه لا حاجة  ـــــــريعتنا متضـ إليه وهو خير نجد أن شـ يء تدعو 
ـــــــمنت أكثر  ا عندهم. ـــــــلامية والحمد لله قد تضـ ـــــــريعة الإسـ ـــــــمل كل ما    ژڳ  ڱ  ژ   فقوله تعالى: الشـ يشـ
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ر الناس،   ـــ  ـــلاح ا  ل قي أن ي بصـ ـــب السـ ـــبه، فالذي يناسـ ـــلاح ما يناسـ أننا لخذ لكل سـ علينا، ومعلوم  ـــلاحًا  يكون سـ
 .87فوتبين لهم العاقبة السيئة في دمار الأخلاق

تعــالى،   التوحيــد والارتبــاط بالله  عثيمين تكمن في  نظر ابن  الغزو الفكري من وجهــة  مواجهــة  ــــــــائــل  ـــــــ ووسـ
الأعداء، الذين يضعون السم في الدسم.  والوعي، والحيطة والحذر من تلبيسات 

ــــير - 2 ــ البراقةمو   التحذير من دعاة التنصـ ــــطلحاقم  ــ عند بيان فوائد قوله   رحمه اللهقال ابن عثيمين ، صـ
ئې  ئىئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ژتعـالى:   ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ژئە  ئە  

[، فسـوء القصـد من أهل الكتاب، حيث يبغون أن تكون سـبيل الله عوجًا. وهذا الوصـف لأهل ٢١٣]آل عمران:  
رون الناس ويسـعون بكل جهدهم إلى أن يصـدوا عن الكتاب لا يزال   عليهم إلى اليوم، فللنصـارى دعاة ي ـنَصـِّ منطبقًا 

ســبيل الله من آمن؛ لأنهم يريدون أن يســلك الناس الســبيل العَوجَ، لا يريدون أن يســلكوا الســبيل الســوي، وما زالوا  
تدعو الناس إلى   ــــة  ــــرانية، والعياذ بالله، إلى اليوم، ولهم إذاعات خاصـ ــــى عليه النصـ ــــرانية الباطلة التي يحاربها عيسـ النصـ

ـــلام، كما قال تعالى:  ـــلاة والسـ ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ژ  الصـ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې   ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ 

ئە  ئە   ـــلاة 117،  116]المائدة:  ژې      ېى  ى  ئا  ئا            ـــــــ ـــى عليه الصـ ـــــــ فهم الآن يَد عون أن دين عيسـ  ]
والسلام القول  بالتثليث، ويقولون: إن الله ثالث نلانة، ثم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس، ويقولون: إنه نلانة 

لكن هذا من ضلال النصارى؛ لأن النصارى ضالون. حبأ الأمور العقلية لا يهتدون    في واحد، فهل هذا معقول  
ــــلى   إليها فكيف نلانة في واحد   هذا لا يمكن. ــــول صـ ــــلوا الناس منذ عهد الرسـ هم يريدون أن يضـ على كل حال: 

الحذر منهم، والتشـهير بهم، حبأ ينفر الناس منهم، وأن الله عليه وسـلم وإلى يومنا هذا. ومن ثَم  يجب على المسـ لمين 
دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص. للفطرة الســليمة، لو وجد    يقابلوا  والتوحيد والإخلاص موافقان 

شقي ا. لكن  عرضًا حقيقياً  الذين هم على الح  لا  -  مع الأسف  -من يعرضهما  أن المسلمين في غفلة، فالمسلمون 
ــارق   ــرون، فإنهم يجوبون مشـ ــارى المنصـ إلا قليلًا في بلادهم، أما أولئك النصـ تجد منهم الدعاة الذين يدعون إلى الح  

 .88فالأرض ومغاربها، ويغرون الناس بالمال، وبحسن ا ل ، حبأ ينخدع الناس بهم

ال اقةومن تلبيستهم استعمال   لا تنكشف نواياهم ا بيثة،   المصطلحات  رحمه قال الشيم ابن عثيمين حبأ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  عند بيان فوائد قوله تعالى: الله ڇ  
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  32 عثمان علي الـمنصوري عبداللـه

ک  ک  ک يوصــف بالتبشــير إنما هم الرســل، وأتباعهم؛ وأما    ومنها: أن من[،  ٢١٣البقرة:  ]ژ  ژ  ڑ  ڑ    
النصـرانية بكونهم مبشـرين فهم بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد أنهم مبشـرون بالعذاب الأليم، كما قال  ما تسـمى به دعاة  

ې  ېژ   تعالى: ـــــــفوا  21]آل عمران: ژې    ـــــــ ـــــــف به هؤلاء الدعاة أن يوصـ ـــــــ ـــــــف يوصـ ـــــــ [؛ وأح  وصـ
رين؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين؛ لأن لازم ذلك أنك أقررت  أو المنَصِّ بالمضللين، 

ابن مريم يت أ من د ــــــــيح  ــــــــيح، كما إذا قلت: فلان تميمي؛ إذاً هو من ب  تميم؛ والمسـ ينهم الذي هم أنهم يتبعون المسـ
ــالى: تعـ ــال  قـ ــا  ــه الآن كمـ ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ژ   عليـ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

إلى قوله116]المائدة:  ژڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ  تعالى:  [  ھ   ے  ے  ۓ  

ئە  ئە   ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ئا  ئا            ۋ  ۅۅ   ]المـائـدة:  ژۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  
الآيتين؛ ولأنهم ردوا بشارة عيسى بمحمد  117  ]   أنه ينبغي .  ، وكفروا بها؛ فكيف تصح نسبتهم إليه والحاصل 

ما لا يستحقونفيقظً ا  للمؤمن أن يكون حذرً   .89ا لا يغتر بخداع المخادعين، فيجعل لهم من الأسماء، والألقاب 

للغزو الفكري  إليه المضــللون والمنصــرون وأذنابهم من تمهيد  لقد كان ابن عثيمين واعياً تمام الوعي بما يســعى 
مناط التكريم الإلهي للإنسان وهو العقل الذي يميز   الأمة في أغلى ما تملكه وهو دينها، ويستهدف  الذي يستهدف 

التي تروج في   كافة الأوساط.به بين السليم والسقيم من الآراء والطروحات 

ال  توظيف الهدايات في  شف هطأ النظريات العلمية:نماذج من سادس:  المطلب 
ــرــية بالقرآن:ترك العجلة والتكلف في   - 1 ــاــفات العصـ : فبعض رحمه الله قال ابن عثيمين  ربط الا تشـ

ـــهم يتجاوز   ـــرية بالقرآن، لكن بعضـ العصـ ـــافات  يحاول أن يربط الاكتشـ ـــرين  ـــر القرآن بما المعاصـ ويفرط في هذا، ويفسـ
قريبً  ــــر، وهو بعيد عنه، لكن إذا كان المعنى  ــــلوا إلى  ايطاب  الحاضـ فلا بأس، وقد رأيت بعض الناس لما قيل: إنهم وصـ
ــير قول الله تبارك وتعالى:  ــار يدندن على تفسـ ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ   القمر، صـ ھ  ھ  ھ  ے  

ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ ـــــــموات، وأن المراد  33]الرحمن:  ژڭ   ـــــــ السـ أقطــار  إلى  إن هؤلاء نفــذوا  وقــال:   ،]
ـــكال فيه؛ لأن الآية ظاهرة جد ا في  ـــير الآية بهذا المعنى، حرام لا إشـ فلا يجوز تفسـ ـــلطان هو العلم، وهذا حرام،  بالسـ

النفوذ والله يقول:أن هذا من باب   ــــــتطيعوا  ـــــــ ، هل أحد نفذ  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ   التحدي، وأنهم لن يسـ
يع  لو قلنا: نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية، لم ينفذوا من أقطار السماوات، والآية امن أقطار السم وات  

بأنه يوم القيامة، قال الله تعالى ـــــــحة  ڑ  ژ   : واضـ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ۀ  ۀ  ہ    ک   ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
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ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ   ھ  ھ  ھ  ے   ہ  ہ  ہ  ھ  

[، ثم مَنْ قال: إن 35-  26]الرحمن: ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا
ـــلطان يأتي بمعنى العلم، مثل قوله تعالى:  أن السـ ـــحيح  ـــلطان هو العلم، في هذه الآية  صـ ھ  ے  ے  ژ   السـ

ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى    ئا  

ـــــــلطـان القـدرة؛ لأنـه قـال:  68]يونس: ژئا   ـــــــ لكن في هـذه الآيـة المراد بالسـ ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ [  ے  

ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ     ــــع  ،  ژڭ  ڭ   ــــلطان يأتي بمعان متعددة، في كل موضـ لكم، فالسـ ــــلطان  ولا سـ
ـــبه. ـــهم يفرط في هذا فيتجاوز الحد، ولم يعلم أنه   بحسـ ـــافات، بعضـ ـــرون القرآن بما حدث من اكتشـ فهؤلاء الذين يفسـ

القرآن نظرية خاطئة وحينئذ  يخ َط ئ مدلول القرآنف  .90ربما يأتي يوم من الأيام تكون النظرية التي حمل عليها 

ــتـدلال عليه من القرآن الكريم:   -2 ــ للتكلف في الاسـ بعض قال رحمه الله: فما ثبت بالواقع فلا حاجة 
دليلا خاصــا من القرآن، وهذا لا يجوز؛ لأنه يصــرف الناس من أهل العلم بالطبيعة يحاولون أن  لكل حادث  يوجدوا 

الكريمة على ما رأوا من   القرآن ــــتدلون بالآيات  ــــي أن يتلاعب الناس بالقرآن، ثم إنهم قد يسـ عما أراد الله به، ويقتضـ
بعد ذلك نظريات أخرى تبطلها، فيكون القرآن حينئذ باطلا حسـب ما اسـتدل به الأولون، ونحن  النظريات، وتأتي 

إلى  -  ولله الحمد - ــــــان أمر لا حاجة  ــــــنائع الإنسـ التي تحدث من صـ في غنى عن هذا الأمر، فهذه الأمور والحوادث 
يثبتها  .91فإقامة الدليل عليه من القرآن، لأن واقعها 

ـــــير قوله تعالى:   وفي [: ف13]فاطر:  ژڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  ژ وقال عند تفسـ
ــــــــاهد أن  مشـ ــــــــيء  على الأرض، وهذا شـ ــــــــيران بذاتهما، ويدوران  دليل على أنهما يسـ إلى كل منهما  ــــــــناد الجريان  إسـ
الهيئة من أن الأرض هي التي تدور، والشـمس لا تدور   الشـمس تدور على الأرض وكذلك القمر، وما ادعاه علماء 

أم لنا حجة  ـــي يكون  ـــــــ لنا دليل حسـ ، ام الله عز وجل في ا روج عن ظاهر كلامهنحو الأرض فإننا نكذبه حبأ يقوم 
أعلم بما خل    هو ا ال ، وا ال   الأمور ألا نخرج عن ظاهر كلام الله؛ لأن الله تعالى  علينا نحو هذه  وإلا فالواجب 

ـــح الكلام وأبي ـــلم، ولأن كلام الله عز وجل أوضـ ـــيء من التعقيد لا من غيره، وهذا مسـ نه، فلا يمكن أن يكون فيه شـ
ـــــدق الكلام، فلا يمكن أن يخ نا الله  ـــــح في معناه وظاهر؛ ولأن كلام الله عز وجل أصـ فهو واضـ اللفظي ولا المعنوي، 
أنه  إليه؛ يع   أحب أحد يكون البيان  عز وجل بأمر لم يكن، أو بأمر يكون الواقع على خلافه؛ ولأن الله عز وجل 

لعبـاده أكثر من أي أحـد، واقرأ قولـه تعـالى:  يحـب ال ڇ  ڇ  ڍ  ڍژبيـان  ــــــــاء:  ژ ڇ   ـــــــ [، ومـا  176]النسـ
هو  ــــــــبحانه وتعالى  ــــــــبهها من الآيات الدالة على أن الله عز وجل يريد أن يبين لعباده ما يهتدون به، فإذا كان سـ أشـ

 
 . 394، 393، ص1، جالمائدة سورةتفسير القرآن الكريم: ابن عثيمين،  90
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الله عز  إليـه أحـب، وهو  لا يمكن أن أحـب من تكلم بالبيـان، أو هو أحـب من يكون البيـان  فـإن الله تعـالى  وجـل، 
 يقول في كلامه ما ليس فيه بيان لنا.

الأرض، بــل تعــاقــب  إذن: فنحن نكــذبهم ونقول: كــذبتم أن يكون تعــاقــب الليــل والنهــار من أجــل دوران 
ـــمس على الأرض، ولا غرابة بذلك ـــتطرد قائلا: فف، ...الليل والنهار من أجل دوران الشـ يجب علينا وجوبا أن ثم اسـ

هذا  الليل والنهار،  ـــــــل اختلاف  ـــــــ يحصـ على الأرض وأنه بدورانها  ـــــــمس هي التي تدور  ـــــــ بظاهر القرآن وأن الشـ لخذ 
ذلك؛ فإنه حينئذ يتعين التأويل  ـــــــي على خلاف  ـــــــ أبدا إلا إذا قام الدليل الحسـ الواجب، ولا يجوز أن نحيد عن هذا 

الكلام عن ظاهره؛ لأننا نعلم علم الي يقولونه بأوهامهم ويقدرونه، قين أن القرآن لا يخالف وصرف  الواقع، أما شيء 
أبدا  فإننا لا نوافقهم على أن يحيد عن ظاهر كلام الله لمجرد قولهم   .92فذلك، ولا يسع المؤمن 

ـــــــبح  -وهو في هـذا مح  كـل الح    -فلا يمكن من وجهـة نظر ابن عثيمين   ـــــــ التي لم تصـ أن نجعـل النظريات 
ثابتة حاكمًا على النص،  العلميةحقائ   ـــــــحابها من المنهجية  ـــــــلم أن يحيد عن منهج  مهما ادعى أصـ للمسـ ، ولا يح  

 .ولا عقل    القرآن لمجرد مقولات لم يدل عليها دليل معت ، ولا مستند لها من نقل  
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 مةـ خاتـ ال
ـــالحات، وبعد التطواف   ـــير ابن عثيمين  -بتوفي  الله تعالى   -الحمد لله الذي بنعمته تتم الصـ بين أفياء تفسـ

فيما يأتي:  سجل الباحث عددًا من النتائج والتوصيات 

 :نتائجأولًا: ال
ـــــباب النزول • ـــــير علاقة بالواقع منذ نزوله تجلى في علم أسـ بينهماللتفسـ منهما  ، وكل ، وبذلك فلا تعارض 
 .يخدم الآخر

 وعي ابن عثيمين بقضايا الواقع المعاصر، وما يعتمل فيه من تحديات. •

المنظور الشـرعي المسـتمد من كتاب الله تعالى وسـنة نبيه صـلى الله عليه على حرص ابن عثيمين  • توضـيح 
 وسلم.

البشرية  عاء. • بحاجات   كمال هذا الدين في كافة جوانبه، ووفا ه 

التفسيرية لمعالجة قضايا الواقع  •  ومنها:المتنوعة؛  ومجالاتهتفعيل ابن عثيمين الهدايات والفوائد 

 ( قضايا، هي: 5وقد تناول البحث بالدراسة والتطبي  )  مجال الدفاع عن الإسلال، -أ 

 بيان التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام -  1

إليهبيان أن الشريعة الإسلامية وافية بكل ما   -  2   يحتاج الإنسان 
المتنازعَ فيها إلى القوانين الوضعية -  3  تحريم رد المسائل 

 من النظم الوضعية في الحاضر والمستقبل كتاب الله وسنة رسوله خيرٌ بيان أن   -  4

   الرد على دعوى أن الإسلام دين المساواة -  5

الدعوة إلى الله تعالى، -ب   ( قضايا، هي:  3وقد تناول البحث بالدراسة والتطبي  )  مجال 

 التحذير من التنفير من الدعاة –  1

 التحذير من وصف المتمسكين بالإسلام بالرجعية -  2

   كشف الأساليب الدعائية لأعداء الدعوة  -  3
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  ( قضايا، هي:3وقد تناول البحث بالدراسة والتطبي  )  مجال حماية المجتمع من الجريمة والفساد، -ج 

   التحذير من ترويج المخدرات -  1

 ةوحشي  الرد على الذين يرون أن في تطبي  الحدود -  2

 التحذير من فتنة الت ج -  3

)  مجال الرد على بعض الطوائف المنحرفة، -د    ( قضايا، هي:7وقد تناول البحث بالدراسة والتطبي  
 الرد على طائفة القرآنيين -  1

 الإلحاد المعاصرةكشف خطر موجة    -  2

 نظرية داروين  تطورالالمفتونين بنظرية  على الرد  -  3

السماء -  4   بيان فساد القول بأن الطبيعة خلقت 

طبيعية   قولبيان بطلان ال -  5  ن الزلازل كوراث 

   خطر القول بفصل العبادات عن المعاملاتكشف   -  6

 الرد على دعوى الحرية المطلقة -  7

 وقد تناول البحث بالدراسة والتطبي  قضيتين، هما:  مجال الغزو الفكري، -ه ـ 
الاستعمار الفكري وا لقي -  1    التنبيه على خطورة 

 التحذير من دعاة التنصير ومصطلحاتهم ال اقة -  2

 وقد تناول البحث بالدراسة والتطبي  قضيتين، هما:   مجال النظريات العلمية،  -و 

العصرية بالقرآنترك العجلة والتكلف في  -  1  ربط الاكتشافات 

للتكلف في الاستدلال عليه من القرآن الكريم -  2  إن ما نبت بالواقع فلا حاجة 

 :توصياتثانياً: ال
عند علماء الدعوة في البلد الحرام. • للهدايات  عن التوظيف العقدي   عمل دراسة شاملة 

مناهج المفسرين في  • القرآنية في مجالاتها المتنوعة.مقارنة   توظيف الهدايات 
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